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بتوجيهاته  لم يب�ل �لينا"محمد حواس" ا�ي  شرفلى أ�س*تاذ الم إ  والإم�نان  ثم نتو_ه بجزيل الشكر
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التي تزايدت الكبرى، و الأوروبية أطماع القوى الإستعمارية  لكان المغرب الأقصى مح    

 إلى أدى، الذي لنصف الثاني من القرن الثامن عشرالقنصيلة منذ االحماية بظهور نظام 

ا ، لأنهسا التي كان هدفا إستراتيجيا لهاخاصة فرنتصاعد النفوذ الأجنبي في المغرب، و 

عتبر المنظرين الإستعماريين الحصول على المغرب لذلك امتدادا طبيعيا للجزائر و كانت ا

، فقامت بنشاط دبلوماسي كثيف من خلال عقد ة استعمارية لا يمكن التخلي عنهاضرور 

رف بـ " الإتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية التي تع مجموعة من الإتفاقيات

، تحولت القضية يا الرافض لهذا الإنفراد الفرنسيأمام تشدد موقف ألمانالمتوسطية" و 

لانعقاد  ، أدتية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينالمغربية إلى أزمة دول

  .متيازات  واسعة لفرنسا و إسبانيا، الذي منح ام1906مؤتمر الجزيرة سنة 

 سعي فرنسا لتطبيق قرارات مؤتمر الجزيرة منم، و 1907وبعد احتلال وجدة سنة     

لمغاربة الرافضين للتدخل ، مما أدى إلى الصدام بين اخلال تحصين ميناء الدار البيضاء

معاهدة  هذا ما اعتبرته فرنسا ذريعة للتدخل العسكري في البلاد من خلالالفرنسي، و 

راب ، حيث لم تكتفي بذلك بل قامت بتمزيق وحدة التم1912مارس  30الحماية في 

التي أفقدته  بهذا سقط المغرب أسير الحماية المزدوجةالمغربي باقتسامه مع اسبانيا، و 

  .جميع مظاهر السيادة

ت مقاومة شعبية مسلحة في ، ظهرت حركابعد الإعلان عن الحماية المزدوجةمباشرة     

جميع أنحاء المغرب الأقصى في الوسط، الجنوب، جبال الأطلس والشمال والتي امتدت 

الخضوع ، شهدت فيها البلاد مقاومة عنيفة بقيادة زعماء رفضوا م1934إلى سنة 

  .الإسباني–للإحتلال المزدوج الفرنسي
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   :أسباب اختيار الموضوع     

الأقصى للمغرب  في التاريخ المعاصر، لأهميته لهذا الموضوع يرجع سبب اختيارنا    

بداية التدخل العسكري في  م1907م) حيث شهدت سنة 1934-1907( خلال فترة

 وقد استمرت في مختلف أنحاء المغرب.الذي رفضه المغاربة وقاوموه بكل قوة و المغرب 

  .م1934هذه المقاومة إلى غاية سنة 

 يرجع للرغبة في إبراز بعض قادة و آخر لدراستنا لهذا الموضوع،  كما أن هناك سبب    

، نظرا لقلة الدراسات التي تطرقت ضد الإستعمار في المغرب الأقصى ةالعسكري المقاومة

  .في المكتبة الجزائريةإليهم 

بالإضافة أنه أشيع عن مقاومة المغاربة أنها تمركزت في مقاومة الأمير عبد الكريم     

الخطابي فقط، في حين أنه نسجل العديد من المقاومات في مختلف مناطق 

  المغربالأقصى، ويمكن اعتبار ذلك مساسا بالذاكرة الجامعية للمغاربة.

ستعمار كغيره من الأقصى بلد تعرض للإمد هذا الموضوع أهميته كون المغرب يستو     

هنا تبرز أهمية الموضوع كون البلدان الأخرى، إلا أن استعماره كان على شكل مزدوج، و 

التي شعبي عفوي تجاه الإحتلال المزدوج، و المقاومة المسلحة في المغرب كانت رد فعل 

العزيمة سي الإرادة و القبائل الثائرة بقيادة زعمائها، ومحركها الرئي كان عنصرها الأساسي

  .والرغبة في الإستقلال

ر واقعه بالقضاء ، حاول تغييقصى كغيره من البلدان المستعمرةوعليه فإن المغرب الأ    

  .ن خلال الكفاح المسلحاسترجاع السيادة معلى الإستعمار والسير نحو الإستقلال و 

هو قبول  الأمر الواقع  ةالشريفعلوية إذا كان موقف الدولة ال: ومنه نطرح الإشكالية    

، فكيف كان موقف المغاربة السلطان عبد الحفيظستسلام با الخضوع للتدخل الأجنبي و 
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فيما تمثلت أبرز مظاهر المقاومة المسلحة التي واجهت الحماية المزدوجة في منه ؟ و 

  المغرب الأقصى ؟

 :ذلك قمنا بطرح التساؤلات التاليةبناءا على 

 لمؤدية لفرض الحماية المزدوجة على المغرب الأقصى ؟ما هي الظروف ا -

 ما هي ردود الفعل الشعبية تجاه الإستعمار الفرنسي في المغرب الأقصى ؟ -

 ما هي معالم الكفاح المسلح في الشمال المغربي ضد الإحتلال الإسباني ؟ -

، فصولمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة ، قل الإجابة عن الإشكالية المطروحةومن أج    

وقوع المغرب تناولنا فيه الظروف التي هيأت الطريق لالذي تمهيدي الفصل ال ناهيك عن

  .ةإسباني ةالذي أصبح بموجبها مقسما إلى منطقتي نفوذ فرنسيفي الحماية المزدوجة، و 

الفرنسي العسكري الفصل الأول فقد قمنا بدراسة ردود الفعل الشعبية تجاه التدخل  أما    

، ربغالتي جعلت منها فرنسا ذريعة لاحتلال المدة والشاوية وفاس، و في كل من وج

دت إلى التي أم، و 1912سنة  إعطاء شرعية لوجودها من خلال توقيع معاهدة الحمايةو 

  .قيام ثورة في العاصمة فاس

الشخصيات المغربية التي قادت الكفاح حاولنا التطرق لأهم أما في الفصل الثاني فقد     

  .جبال الأطلسي في منطقة الجنوب و الإستعمار الفرنسالمسلح ضد 

ربي أهم قادة الكفاح المسلح في الشمال المغ استعرضنا الفصل الثالث والأخيروفي     

  .براز أهمية ثورة الريف التحريريةضافة إلى إ، بالإضد الإحتلال الإسباني

أهم المصادر  فمن بين، ث اعتمدنا على مادة علمية متنوعةمن أجل القيام بهذا البحو    

المغرب ة في المغرب العربي لعلال الفاسي، و ، الحركات الإستقلاليهاالتي استفدنا من

الأقصى رحلة في منطقة الحماية الإسبانية لأمين الريحاني، بالإضافة إلى مذكرات حياة 
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فردريك كتاب ب صادر المترجمة تدعم البحثالم بخصوصوجهاد لمحمد حسن الوزاني، و 

  .عنوان على عتبة المغرب الحديثر تحت وايسجرب

حمد خير فارس وهما تنظيم مكتابين لأهم المراجع التي اعتمدنا عليها،  ومن بين    

التدخل الحماية الفرنسية في المغرب والمسألة المغربية، وكتابين لعلال الخديمي بعنوان 

يق بن نا على معجم الصداعتمد ركة الحفيظية، كذلكوالحالمقاومة بالمغرب الأجنبي و 

افة إلى موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش ، بالإضالعربي بعنوان كتاب المغرب

  التحرير بالمغرب.

، فقد واجهتنا العديد من لبحث كان بالأمر السهللا يمكن القول أن إنجاز هذا ا كما    

  :يمكن حصرها فيما يليالصعوبات 

   في المكتبات الجزائرية. المتخصصة في الموضوعقلة المادة التاريخية  -

حتى خصوصيتها فإن التداخل الكبير في أحداث الأزمة نظرا لطبيعة الأزمة المغربية و  -

بالنظر لقصر الفترة الزمنية المخصصة قيقا، و ينا ترتيبا معلوماتيا دلالمغربية فرض ع

 يمكننا في هذات طريقنا و ن الصعوبات التي إعترضلإنجاز هذه المذكرة فإن ذلك أصبح م

 .السياق ذكر مقاومة الريسوني كنموذج قائم بذاته لهذا التداخل

ة بالموضوع كانت محل إختلاف جذري حظنا أن عدد لابأس به من المعارف المرتبطلا -

بين من عضهم أبطالا و بعتبر بين من ابين المؤرخين المغاربة على وجه الخصوص 

ومة الريسوني الذي كان محل خلاف مع الأجانب كما هو الحال لمقا إعتبرهم متعاونين

فقد عنون المؤرخ المغربي زكي إمبارك فصلا كاملا لكتابه حول كبير من المؤرخين 

مغربية المسلحة بالجملة الآتية : " الريسوني هل كان بطلا أم قاطع طريق ؟" لالمقاومة ا

ع تفادي إتخاذ ولنا قدر المستطاولذلك حا ن الأمثلة التي تطرح هذا التناقض.غيرها مو 

  كتفينا بذكر الوقائع التاريخية بدون إصدار أحكام قيمية. موقف لصالح هذا أو ذاك وا
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م، العديد من 1912-1880الفترة الممتدة ما بين عرف المغرب الأقصى خلال     

، فإسبانيا كانت تهدف في العلاقات الأوروبية المغربية، خصوصا إسبانيا وفرنسا التطورات

، أما فرنسا فكانت ترى من مصلحتها عدم بقاءه لى توسيع منطقة نفوذها في المغربإ

بهذا أصبح المغرب يشكل بؤرة مثل خطرا على وجودها في الجزائر، و يمستقلا لأنه 

سقوطه تحت نظام الحماية  على في الأخير صراع بين دولتين أوروبيتين، أسفرلل

  المزدوجة .

  :م1880مؤتمر مدريد  -1

  :المؤتمر انعقادظروف  -أ

صعوبات بسبب نظام الحماية عدة مشاكل و ب، 1المغرب في عهد الحسن الأول مر     

، الذي ظهر نتيجة امتيازات منحها سلاطين المغرب منذ النصف الثاني من 2القنصلية 

البرتغال و   م1767، فرنسا سنة م1763، كالسويد سنة  3القرن الثامن عشر لدول أجنبية 

،  4يحصل رعايا هذه الدول على نفس حقوق رعايا الدولة التي تحميهم إذ ، م1773سنة 

يعد نظام الحماية القنصلية هو النظام الذي مكن الدول الأوروبية من تطبيق سياسة حيث 

 خيرالأهذا ، كما أن 5استطانية وكان هدفها تحقيق الاستقرار التجاري والسياسي لجالياتها

                                                           

م تمكن في عهده من مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعرض 1873الحسن الأول: بويع سلطانا للمغرب سنة  - 1

لها المغرب إبان حكمه، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مثل الكوارث الطبيعية وتفاقم المشاكل المرتبطة 

رحلة كان فيها المغرب لا يزال يعاني من المشاكل، م في م1894بنظام الحماية القنصلية، توفي هذا السلطان سنة 

  . 205م، ص 2000م، المطبعة الملكية، الرباط، 1912-1844بهيجة سيمو، الإصلاحات العسكرية بالمغرب 

ر الغرب ، دا1م، ط1894- 1873محمد العربي معريش، المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول  - 2

   200، ص م1989الإسلامي، بيروت، 

،  2حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية ، ط 1910- 1894علال الخديمي التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب  - 3

   . 157م، ص 1994أفريقيا الشرق، الرباط، 

م، 2011م، أفريقيا الشرق، المغرب، 1915-1880الطيب بياض، المخزن والضريبة والإستعمار ضريبة الترتيب  - 4

   . 180ص 

  . 200محمد العربي معريش، مرجع سابق، ص  –5
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، بل حتى المغاربة لجؤوا إليه للتحرر من إلتزامات الدولة لم يشمل الأجانب فقط

  .1المغربية

التي وقعها السلطان مولاي  2م 1856في معاهدة  وقد سجل امتياز الحماية، بالفعل    

واتخذ بعدا جديدا ، 3م مع إسبانيا 1861معاهدة  والذي وسع فيالرحمن مع إنجلترا،  عبد

على حصل الأجانب المعاهدات ، وبموجب هذه 4 مع فرنسا م1863معاهدة وخطيرا في 

  .5 المغرب متيازات عديدة فيا

        الوضع السياسي ثار خطيرة على الإقتصاد الوطني و كان لنظام الحماية القنصلية آ    

لة نتيجة لتقلص مداخيل ، حيث أدى إلى إلحاق أضرار بالدو والإجتماعي في المغرب

  . 6يعود ذلك إلى عدم دفع المحميين لواجباتهم المالية الخزينة و 

 رائبضالك واجباته الوطنية لمغربي أداءومما زاد في خطورة الأمر رفض المواطن ا    

، هذا ما أدى إلى من طرف دولة تدافع عنهيعود ذلك إلى أنه أصبح محميا و  ،والجبايات

  . 7تهافت المواطنين إلى الإحتماء بالأجنبي 

      

                                                           

م، ص 1972م، بدون دار نش، دمشق، 1939-1912ة الفرنسية في المغرب ، تنظيم الحمايمحمد خير فارس - 1

38.  

جنسيته وحقوقه المدنية والسياسية، كما لو أنه مازال في وطنه منحت للأجنبي المقيم في بلاد الإسلام الإحتفاظ ب - 2

   .36بلاده أو ممثلها، نفس المرجع، ص  يخضع لقوانينه الوطنية التي يطبقها عليه قنصل، وهو لذلك الأم

   .ية و الإدارية، نفس المرجعتقوم على إعفاء الرعايا الإسبان من الضرائب الشرع - 3

   .158الخديمي، مرجع سابق، ص حصل بموجبها التجار الأجانب حق حماية عملائهم في التجارة ، علال  - 4

   .نفس المرجع - 5

   .276م ، ص1994، الرشاد الحديثة، الدار البيضاء ، دار 2، ط 3المغرب عبر التاريخ، ج، إبراهيم حركات - 6
عبد الهادي التازي، ظروف ومراحل إعداد عقد الحماية في موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير،  - 7

   . 71م، ص 2005، نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط،  1المجلد ، 1ج
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أصبح  إذ، تسبب هذا النظام في خلق مشاكل وإلحاق أضرار بالشعب والدولة معا    

الجرائم التي أذلت رتكبوا جميع ا الذين 1المواطنون يخافون من كل تحركات المحميين 

ما زاد في خطورة الأمر الإعتراف للأجانب وأضعفت من هيبة الدولة، و  الشعب المغربي

، مما أعجز القضاء المغربي رعاياهم من حكم الدولة المغربية بإنشاء محاكم قنصلية تعفي

  .2توفير الأمن في البلاد  لىع

يجاد م إلى عقد اجتماع لإ1879نظرا لما آل إليه المغرب، دعت إنجلترا في أكتوبر     

دعت لحضوره الدول  قترحت عقد مؤتمر خارج المغربفاحل لمشكلة الحماية القنصلية، 

هذا  المناسب لعقدمكان ال يدأن تكون مدر  واختارت، 3لحماية القنصلية التي يخصها أمر ا

أفريل وجهت إسبانيا  10في رتياح كبير، و اافقت إسبانيا على هذا الإقتراح بفو ، الإجتماع

  . 5لحضور المؤتمر  4دعوة لبعض الدول 

  إنعقاد المؤتمر و أهم قراراته : - ب

ابتداءا م، و 1880ماي  16الحكومة بمدريد يوم  عقد المؤتمر إجتماعا تمهيديا بقصر    

ضم  ،6ة جويلي 3ر جلسة آخرها جلسة ماي كان المؤتمر قد عقد ستة عش 19من 

الذي كان يعد ممثل المغرب النائب السلطاني بطنجة السيد محمد بركاش ، طرفين رالمؤتم

                                                           

م، 2006اس للطباعة، القاهرة،  ، شركة ف1، ط5ب العربي الكبير، ج عبد الكريم الفيلالي، التاريخ السياسي للمغر  - 1

   . 305ص 

   . 212محمد العربي معريش، مرجع سابق، ص  - 2

   . 276حركات، مرجع سابق، ص إبراهيم  - 3

البرتغال، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، هولندا، الدانمارك، مملكة السويد، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، الولايات  - 4

   . 211محمد العربي معريش، مرجع سابق، ص  المتحدة و البرازيل،

  .  211،  210نفس المرجع،  ص  –5

،  2م، ط 1880مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة عبد الوهاب ابن منصور،  - 6

   . 94م، ص 1985المطبعة الملكية، الرباط، 
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من حظيرة المحميين بالإضافة إلى  2كان هدفه إخراج السماسرة حيث 1وزيرا للخارجية

لمندوب الفرنسي الفيس أما الطرف الثاني هو ا 3عطاء حرية التجار في اختيار سماسرتهمإ

اميرال جوريس ممثل فرنسا التي تمثلت مطالبه في عدم التنازل عن الإمتيازات التي 

أييد ألمانيا الفرنسي بتوقد حظي الممثل  اكتسبتها فرنسا من خلال معاهدتها مع المغرب،

   .4وإيطاليا

إنتهى المؤتمر بالتوقيع على إتفاقية تحتوي على مجموعة من القرارات جاءت في     

   .5 ثمانية عشرة فصلا

لا  ية للمغاربة بصورة غير قانونية وعلى عدم منح الحما نصت فصول المعاهدة    

، بالإضافة إلى المغرب معترف بها لجميع الأجانب أكدت على أن الملكية فيو ، 6رسمية 

، كما إعترف بمكانة اثني عشر شخصا عن كل دولةعدم تجاوز المغاربة المحميين 

حق منح حمايتها  ، حيث منح السفارات الأجنبية7موقعة على المعاهدة دولة ممتازة لكل 

هذا ما فتح باب التدخل الأجنبي في بالإضافة إلى المتاجر الأجنبية و ، لموظفي القنصلية

  .9عقارات المغرب أعطى للأوروبيين حق ملكية أرض و  ، مما8الشؤون الخاصة بالمغرب 

                                                           

  . 276إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص  –1

جانب والمغاربة كانوا يعملون لمصلحة الأجنبي بشراء ما يطلبه من سلع وخدمات هم الوسطاء في التجارة بين الأ –2

سواق الحضارية والقروية، إبراهيم كريدية، الحماية أصلها يستجلبه من بلاده من سلع في الأ مغربية وتعريف ما

  . 18وتطورها، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، بدون تاريخ، ص

  . 212محمد العربي معريش، مرجع سابق، ص  –3

   . 97عبد الوهاب بن منصور، مرجع سابق، ص - 4

   . 277حركات، مرجع سابق ، ص إبراهيم  - 5

حزب الإستقلال، المغرب الأقصى مراكش قبل الحماية عهد الحماية إفلاس الحماية، مكتب المستندات والأنباء ،  - 6

   . 40م، ص 1951المغرب، 

   .26م، ص 1984، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ، الرباط،  3الصديق بن العربي، كتاب المغرب، ط - 7

   . 215محمد العربي معريش، مرجع سابق ، ص  - 8

   . 310لالي، مرجع سابق، ص يعبد الكريم الف - 9
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، حيث كان طلبه وقف المعاهدات لم يحصل المغرب على شيء مما كان يرغب فيه    

، لكن المؤتمر طرح قضايا خارجة عن أغراضه الأصلية كملكية والإتفاقيات السابقة

  .1لى حرية المعتقدات إلأجانب للأراضي بالإضافة ا

      لقد كان أمل المغاربة من إنعقاد مؤتمر مدريد هو الحد من إنتشار الحماية الأجنبية     

أعطت جاءت عكس ما تمناه المغاربة بل و ، لكن نتائجه وإسقاط نظام الإمتيازات

يده على  الفعلية لوضع الإحتلال ، إذ اعتبر البدايةحيات ونفوذ أكبر للدول الأجنبيةصلا

  .المغرب

  فرنسا و الإتفاقيات الثنائية : -2

اقيات مع عدد من الدول القرن العشرين إلى عقد مجموعة من الإتف عمطلسعت فرنسا     

للوجود الفرنسي في المغرب الأقصى، ومن بين ، بهدف الحد من أي منافسة الأوروبية

  اقيات نذكر :فهذه الإت

  :م 1902ق الفرنسي الإيطالي االإتف -أ

، فكان هذا م1871-1870حساب هزيمة فرنسا سنة  برزت إيطاليا كقوة أوروبية على    

، خاصة بعد إحتلال م1896ين الطرفين إستمرت إلى غاية بداية توتر في العلاقات ب

يرجع ذلك إلى كون إيطاليا كانت ، و 2م 1882نس وفرض الحماية عليها سنة فرنسا لتو 

 هو الأمر الذي دفع بإيطاليا إلى إعلانتونس لقربها جغرافيا منها، و تمهد لإحتلال 

                                                           

   . 104- 103عبد الوهاب ابن منصور ، مرجع سابق، ص  - 1

   . 149م، ص 1980، مكتبة دار الشرق، بيروت ، 2م، ط1912-1900محمد خير فارس، المسألة المغربية  - 2
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شكلت معها التحالف الثلاثي الذي ظهر انيا عدوة فرنسا وكذلك النمسا و لى ألمإإنضمامها 

 . 1م  1882عام 

  Delcassé( 2( ، حيث سعى ديلكاسيان ما تبدد الجفاء بين إيطاليا وفرنسالكن سرع    

، الذي كان هذه الأخيرة الخلاف بين الطرفين ، أنهتتجارية مع إيطاليا إلى عقد إتفاقية

، المجال للتقارب ول مناطق نفوذ البحر المتوسط، وقد فتح هذا الإتفاق التجاريح

لإيطالي الجديد نحو طرابلس السياسي بين البلدين بعدما أصبح التوجه الإستعماري ا

  . 3 كبيرا من طرف فرنسا الذي وجد تشجيعاالغرب، و 

عدم معارضة ، أكد على م1902مارس  24جة عقد إتفاق ثنائي في كانت النتيو     

فرنسا للتوسع الإيطالي في طرابلس الغرب مقابل السيطرة الفرنسية على بلاد المغرب 

   .4الأقصى

  

  

  

  

                                                           

ا على المغرب العربي، دار م وإنعكاساته1930-1830فرنسا البربرية في الجزائر بوعزة بوضرساية، سياسة  - 1

   . 272م ، 2010، الجزائر، الحكمة

م، عقد إتفاقيات ثنائية مع الدول التي لها مصالح في 1905- 1898ديلكاسي: وزير خارجية فرنسا ما بين  - 2

عقد  المشاكل التي بين البلدين، أدت معارضته لفكرةالمغرب، وهو الداعية الأول للتقارب الفرنسي البريطاني لحل 

تونس  -ستقالته، صلاح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر (الجزائر مؤتمر الجزيرة الخضراء إلى ا

   . 219م ، ص 1993، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  6المغرب الأقصى)، ط -

   . 152، 151مرجع سابق، ص محمد خير فارس، المسألة...،  - 3

، الجامعة المستنصرية، 1912- 1908ظ عبد المجيد مزعل بنيان، المغرب الأقصى في عهد السلطان عبد الحفي - 4

   . 3م، ص2012
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  :م 1904 لفرنسي الإنجليزيالإتفاق ا - ب

، حتلال الإنجليز مصرا عداءا شديدا بين إنجلترا وفرنسا منذ التاسع عشررن شهد الق    

، فقد كان ، ويمتد إلى المغرب الأقصى1م 1898ليبلغ العداء ذروته في فاشودة سنة 

  . 2 ةالمغربي موقف إنجلترا معارضا لأي تواجد فرنسي في الأراضي

، خطيرة تهدد مركز إنجلترا الحربي لكن لم تلبث أن ظهرت المانيا كقوة بحرية     

الأبيض ، لتأمين مركزها في البحر لاح علاقتها مع فرنسافأدركت هذه الأخيرة أهمية إص

ن وجودها فيها غير شرعي دوليا، ، فقد كانت إنجلترا تدرك أمصرخاصة في  المتوسط 

  . 3مطالبتها بتحديد موعد إنسحابها نسا لا تتوانى عن تذكيرها بهذا و كانت فر و 

، حيث قامت مفاوضات بين الأطراف هذه الظروف بادر الطرفين للتفاهمظل في و     

  هي كالآتي :لت أبرز النقاط الخاصة بالمغرب و تناو ، و  4المعنية في البلدين 

المغربي المحيط بمضيق جبل طارق وبصورة خاصة طنجة إهتمام بريطانيا بالساحل  -1

  المنطقة المجاورة لها .و 

  . خاصة الجزء الشمالي منهتسلم لفرنسا بكل أجزاء المغرب و  إنجلترا أن لا تقبل -2

رغبة إنجلترا في تسوية مصالحها الإقتصادية في المغرب وإسرارها على التمسك  -3

  .5 بالحرية التجارية

                                                           

   .174س، المسألة...، مرجع سابق، ص محمد خير فار  - 1

   .273عزة بوضرساية، مرجع سابق ، ص بو  - 2

، 1المغرب)، ط –الجزائر  –تونس  –شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا  - 3

   .317م، ص 1977تبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، مك

لانسدون وزير الخارجية البريطانية في وزارة بلفور من الجانب البريطاني، وديلكاسي وزير ورد كرومر، اللورد لال - 4

   .318جانب الفرنسي، نفس المرجع، ص المستعمرات الفرنسي و بول كامبون السفير الفرنسي في إنجلترا من ال

  .6تنظيم الحماية...، مرجع سابق، صمحمد خير فارس،  –5
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م عرف 1904أفريل  8اق بين الدولتين في قد أدت هذه المفاوضات إلى عقد إتفو     

عن إنجلترا ، و )P.Cambon( رها في لندن كامبنفيعن فرنسا سه ، وقعبالإتفاق الودي

رب من هذا غتضمن الجزء الخاص بالمو  ،Lansdowen( 1( وزير خارجيتها لانسدون

  . 2مواد سرية  5مواد علنية، و 9الإتفاق 

بالمقابل و  ،ا بعدم عرقلة عمل إنجلترا في مصرلتزام فرنسانصت البنود العلنية على     

ل ما أن تقدم له كبأن تسهر فرنسا على سلامة المغرب، و إعترفت الحكومة الإنجليزية 

عسكرية ومالية، وذلك لكونها دولة متاخمة ، قتصادية، إيحتاجه من إصلاحات إدارية

تتعهد ، و  3، كما صرحت الحكومة الفرنسية على عدم تغيير الوضع السياسي به للمغرب

، أما إنجلترا تتعهد 4حتلالها لمصر اإنجلترا بتحديد موعد إنهاء  أيضا بأنها لن تطالب

ت الدولتان بعدم إقامة تحصينات على تفق، وإ 5حترام حرية الملاحة في قناة الويس اب

ات ستثناء الممتلكار سيبو بنهالمنطقة الممتدة من مليلة حتى المرتفعات المطلة على 

شروط هذا الإتفاق ، كما تتعهدان على التعاون لتطبيق الإسبانية على الشاطئ المغربي

  . 6رب غالمالمتعلق بمصر و 

      

  

  

                                                           

  . 318شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  –1

  . 198محمد خير فارس ، المسألة...، مرجع سابق، ص  –2

  . 42حزب الإستقلال، مصدر سابق، ص  –3

  . 224صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  –4

  . 320شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  –5

  . 199محمد خير فارس، المسألة...، مرجع سابق، ص  –6
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أما البنود السرية نصت على أنه في حالة إضرار الطرفين إلى تغيير سياستها     

المتعلقة بمصر أو المغرب فإن الدولتين تتقيدان بما جاء في الإتفاق العلني فيما يخص 

تتفق الحكومتان في حالة توقف في قناة السويس والتحصينات، و م حرية الملاحة إحترا

، فإن هذه الأخيرة لبسة ومليلةالسلطان عن ممارسة سلطته في المناطق المغربية المجاورة 

في هذا الإطار تتعهد إسبانيا بألا تتنازل مطلقا ، و 1تدخل ضمن منطقة النفوذ الإسبانية 

وفي حالة عدم قبول إسبانيا لهذا القرار فإن  عن أي جزء من الأراضي الخاصة لسلطتها،

  . 2 التسوية الناتجة عن الإتفاق الساري بين فرنسا وبريطانيا لن تطبق مباشرة

الإمتيازات الممنوحة للأجانب ت البنود على بقاء نظام القضاء و بالإضافة إلى هذا نص    

تغيير إلا إذا رأت إنجلترا ذلك وينطبق هذا على المغرب كذلك، وآخر ما في مصر دون 

  . 3هو تسديد الديون الأجنبية البنود  جاء في هذه

ت المساومة بين إنجلترا وفرنسا على الإتفاق بشأن مصر والمغرب دون أن هكذا إنته    

والتي غيرت ، 4 يكون لأصحاب السلطة الشرعية في البلدين أو لشعبهما رأي أو كلمة

   . 5بريطانيا بموجب هذا الإتفاق موقفها الرافض لأي توسع فرنسي في المغرب 

  

  

  

                                                           

ألبير عياش، المغرب والإستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، مراجعة  –1

  . 54، 53م، ص 1985، دار الخطابي،  1وتقديم  إدريس بن سعيد وعبد الأحد السبيتي، ط

   . 199محمد خير فارس، المسألة...، مرجع سابق، ص  - 2

  . 321، 320المرجع السابق ، ص  شوقي عطا االله الجمل ، - 3

  . 321نفس المرجع، ص –4

  . 3عبد الجليل مزعل بنيان، مرجع سابق، ص  –5
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  :م 1904 الإسباني الإتفاق الفرنسي -ج

فرنسا  طمئنانا، فرغم  1 م1904إمتداد لإتفاق أفريل  الإسباني الفرنسييعتبر الإتفاق     

  . 2، بقي تخوفها من إسبانيا مستمرا للإتفاق الودي مع إنجلترا

 ،إسبانيا في إطار الإتفاق الوديبعد إتفاقها مع إنجلترا إلى عقد إتفاق مع فرنسا سعت     

بين كانت قد جرت مفاوضات سابقة تفاق الدولتين، و اب بغر بانيا في الملتحديد وضع إس

الأخيرة بتوقيع إتفاق ، لكن لم تنتهي هذه 3بهذا الصدد م 1902فرنسا وإسبانيا في عام 

  . 4بينهما إلا بعد الإتفاق الودي 

رب غبموجب ما جاء في الإتفاق الودي حول عدم تغيير فرنسا للحالة السياسية في الم    

اط التي تضمنتها المفاوضات من أبرز النقرعت فرنسا في مفاوضات مع إسبانيا، و ش

  : يليما

ل مما أعطته في الجنوب أقفي الشمال و  إسبانيا منطقتي نفوذإستعداد فرنسا لمنح  -1

  . ما منحتها إياه في الإتفاق الوديأكثر مم و 1902مشروع إتفاق 

رف بين فرنسا فيما يخص حرية عمل كل طبانيا في تطبيق المساواة بينها و رغبة إس -2

        ، لكن فرنسا تمسكت بوجوب تقييد حرية عمل إسبانيا في منطقة نفوذها، في منطقته

  .5ارها على التدخل في شؤون المنطقة الإسبانية في ظل ما أعطاه إتفاق أفريل لها ر وإس

                                                           

   . 9محمد خير فارس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق ، ص  - 1

   . 274ة ، مرجع سابق، ص بوعزة بوضرساي - 2

الأولى منطقة الريف كلها ومدن تطوان، م لإسبانيا منطقتين نفوذ في الشمال والجنوب تشمل 1902منح مشروع  - 3

   . 9العرائش، القصر الكبير، تازا وفاس، محمد خير فارس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق،  ص 

   . 321شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 4

   . 10خير فارس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق، ص  محمد - 5
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أكتوبر  03هما في باريس يوم ، بعقد إتفاق بينإنتهت المفاوضات بين فرنسا وإسبانيا    

ح ، وافقت إسبانيا في التصري، وتضمن هذا الأخير تصريحا علنيا وإتفاقا سريا1م 1904

، كما أكدت تمسكها بالمحافظة على سلامة م1904ريل أف 8العلني على إتفاق 

  . 2المغربية في ظل سيادة السلطان الإمبراطورية 

، واحدة في الشمال والثانية في سري فقد حدد منطقتي نفوذ إسبانياأما الإتفاق ال    

سنة إلا  15لال الجنوب وتعهدت إسبانيا ضمنه على عدم التصرف في منطقتها خ

ب يمكن غر محافظة على الوضع الراهن في المفي حالة ما إستحال الو بموافقة فرنسا، 

  . 3لإسبانيا ممارسة حقوقها بحرية تامة في منطقتها 

صلت إسبانيا بموجبه ، حيث حفاق إلى إيجاد تفاهم بين الطرفينهكذا توصل الإتو     

  .4من فرنسا  ىضفي منطقة نفوذها بالمغرب بر  عملعلى حرية ال

، هذا الأقصى بسط نفوذها على المغرباقيات فرنسا من خلال هذه الإتفإستطاعت     

، حيث ض للوجود الفرنسي به إثر تهميشهاما سيؤدي إلى ظهور ألمانيا كطرف معار 

  ب مشكلة بذلك أزمة دولية .غر ستتدخل لمساندة الم

  

  

  

  

                                                           

   . 321السابق، ص شوقي عطا االله الجمل، المرجع  - 1

   . 210محمد خير فارس، المسألة...، مرجع سابق، ص  - 2

   . 227صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 3

  . 322شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  –4
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  أزمة طنجة و مؤتمر الجزيرة : -3

  م : 1905أزمة طنجة  -أ

، حيث شيئا يدبر تجاه المغربم أن 1905-1904عام كت الحكومة الألمالنية أدر     

، بالإضافة إلى حتكار النفوذ والتسلط عليهاب و ر غكان هدف فرنسا إبعاد ألمانيا عن الم

شف نوايا فرنسا ، هذا ما أدى إلى محاولة ألمانيا كتفوق على التجارة الألمانية هناكال

  . 1ق الودي مع بريطانيا طبيعة الإتفابالنسبة للمغرب و 

ذلك لعدة أسباب منها، ق الإنجليزي الفرنسي و لقد كان واضحا أن ألمانيا تعارض الإتفا    

ي ، كما كانت تطمح بمكانة على المحيط الأطلسلح الإقتصادية الألمانية بالمغربالمصا

، بالإضافة إلى موقف الرأي العام الألماني 2الحربية بهدف تنمية مصالحها التجارية و 

خاصة على المستشار لمانية و الأوساط السياسية الذين مارسوا ضغوطا على الحكومة الأو 

هذا يرجع إلى الرغبة في الحفاظ على إثر نجاح الدبلوماسية الفرنسية، و  )Bulow(بلوف 

  . 3مكانة ألمانيا كدولة عظمى 

نجليزي الفرنسي إلى بداية سياسة ألمانية جديدة تجاه هكذا فقد أدى الإتفاق الإو     

، كما 4المغرب ل ألمانيا لكل خلاف بين فرنسا و ستغلااالمغرب، تميزت هذه السياسة في 

  . 5رب غالمعلى الإستحواذ فرنسا من السيطرة و  عد من أجل منجهكانت تعمل بقوة و 

                                                           

دار الوفاء لدينا الطباعة ، 1م، ط1914- 1789الحديث والمعاصر  علي صلاح أحمد هريدي، تاريخ أوروبا - 1

   .324م، ص 2003، الإسكندرية، والنشر

   .322طا االله الجمل، مرجع سابق، ص شوقي ع - 2

   .57علال الخديمي، مرجع سابق، ص  - 3

لعلاقات علال الخديمي، الحركة الحفيظية أو المغرب قبيل فرض الحماية الفرنسية الوضعية الداخلية وتحديات ا - 4

   .491، ص م2009للطباعة والنشر، الرباط،  ، دار أبي قراق1م، ط1912- 1894الخارجية 

   .275وعزة بوضرساية، مرجع سابق، ص ب - 5
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، أقام هناك 1م بزيارة إلى طنجة 1905في غيوم الثاني لقد قام الإمبراطور الألماني     

ن ستقلالية السلطاا، كما أكد على 3ستقلال المغرب أعلن فيها عن تأييده لا 2خطبة 

أضاف أن أي قرار يأخذ تجاه رب، و غة على المميية جميع الدول في المنافسة السلحر و 

  . 4المغرب ينبغي أن يكون عن طريق مؤتمر دولي 

ألمانيا لا تعترف بالإتفاق الودي، تأكيدا على أن  ة الإمبراطوركانت كلمهكذا فقد و     

، كما إقترح بعد ذلك إقامة مؤتمر على المغربأنها ترفض السماح لفرنسا بالإستحواذ و 

  . 5دولي لمناقشة المسألة المغربية 

 تبره المغاربةعا إذ، داء واسعة في الأوساط المغربية والسياسيةلقد كان لهذا الموقف أص   

، نتيجة لذلك فشل اع الفرنسيةمموقفا حازما ضد الأطعتبروه ا، كما ستقلالهمتأييدا لا

لم تستطع فرنسا تنفيذه بالقوة لأن الذي ، 6م 1905المشروع الفرنسي في المغرب لسنة 

  . 7له حليفا رب الذي سيجد ألمانيا غمعنى ذلك هو الدخول في حرب مع الم

                                                           

طنجة: تقع عند مضيق جبل طارق بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، عرفت المدينة كلا من  - 1

احتلال الفرنسيين للجزائر م بعد 1844، تعرضت للأسطول الفرنسي عام لإسباني والبرتغالي ثم الإنجليزيالإستعمارين ا

، محمود عبد الرحيم، أسرار العدوان المغربي ور ألمانيا غيوم الثانيوكانت محور اهتمام العالم عندما نزل بها إمبراط

   . 67على الجزائر، الدار القومية للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص 

لباب المفتوح لجميع الأمم على السواء ، فلا " إني آمل أن تحافظ مراكش في ظل هذا الإستقلال على سياسة ا - 2

يكون لدولة فيها امتياز على أخرى، فلا احتكار ولا استعمار، ولكن السياسة التي تتبعها مراكش مع الدول أساسها 

، دار النهضة العربية ،  1م ، ط1960- 1815المساواة المطلقة، عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة 

   . 144م، ص 1974، بيروت 

   . 491علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 3

   . 12محمد خير فارس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق، ص  - 4

   . 332علي صلاح أحمد هريدي، مرجع سابق، ص  - 5

ة والإدارية، أقره المفوض تمثل المشروع  في تعاون الحكومة الفرنسية والمغربية في الأمور العسكرية، الإقتصادي - 6

الفرنسي ساروني طايندي، وهو مجرد مشروع إصلاحات مزعومة، كان يهدف من خلاله للهيمنة على الجيش المغربي 

  . 71وعلى مراقبة مالية المغرب وإدارته، علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص

  .  58، 57علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص  - 7
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المغاربة من هذا  ، كان هدفرب عقد مؤتمر دوليغالمهذه التطورات طلب لنتيجة و     

قد رحبت رب، و غفرنسا من الإستحواذ على الم عمنلمؤتمر تدويل المسألة المغربية و ا

ثم بقية الدول الأوروبية  من، و 2، قبلت فرنسا حضوره 1ألمانيا بفكرة عقد مؤتمر دولي

  . 3نتصار للسياسة الألمانية ا، حيث كان عقد المؤتمر بمثابة الأخرى

  :م 1906 الخضراءمؤتمر الجزيرة  - ب

نعقاد مؤتمر دولي أن يتم مناقشة القضايا التي اان أمل المغاربة منذ الإعلان عن ك    

، كقضية تلك التي يثيرها التدخل الفرنسي ، خاصةعلق بخلافات المغاربة مع الأجانبتت

أنها و  ،ضافة إلى التمسك بسيادة السلطان، بالإ4الجزائر المحتلة رب و غالحدود بين الم

على أوروبا تقديم أنه ح بشرط أن يكون بإشراف السلطان و غير معارضة لفكرة الإصلا

  . 5المال فقط المعونة و 

، دامت م1906جانفي  16، وكان افتتاحه يوم نعقد المؤتمر في الجزيرة الخضراءإ    

نفس الدول الأوروبية ضافة إلى بالإ 6المغربيالوفد أفريل شارك فيه  7جلساته إلى 

   .7 المشاركة في مؤتمر مدريد

                                                           

   . 72علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 1

يرجع ذلك إلى ضعف دول الوفاق في ذلك العام بالذات، إذ كانت روسيا قد منيت بالهزيمة في حربها ضد اليابان،  - 2

قوم بتقديم أي معونة لحليفتها فرنسا وكانت إنجلترا في الوقت نفسه لا وخرجت من حربها عاجزة كل العجز على أن ت

ترغب في القيام بحرب من أجل المغرب، أما فرنسا ذاتها فلم تكن من القوة للإستعداد لأي حرب بحيث تعتمد على 

  . 332نفسها، علي صلاح أحمد هريدي، مرجع سابق، ص 

   . 298ع سابق، ص محمد خير فارس، المسألة المغربية...، مرج - 3

   . 74علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص  - 4

   . 20محمد خير فاس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق ، ص  - 5

، بد الرحمن بنيس، ابو بكر القادريالحاج محمد الطريس، الحاج محمد المقري، الحاج محمد الصفار، السيد ع –6

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  1، ط 1، ج1940إلى  1930المغربية من مذكراتي في الحركة الوطنية 

  . 25م، ص1992

  . صدرالمنفس  –7
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        أطماع الدول المشاركة خاصة فرنسا مصالح و م الصراع في المؤتمر بسبب دإحت    

  . 1ستقلالية بلاده اوألمانيا، بالإضافة إلى مطالب السلطان والمتمثلة في سيادته و 

، تعرف بميثاق الجزيرة مادة 123تتألف من  المؤتمر قراراته في وثيقة مطولة أصدر    

اظ على سلامة الأراضي أكدت مقدمة الميثاق على أن دور الدول المجتمعة هو الحف

، أما فيما يتعلق بقرارات الميثاق فكانت معظمها لصالح 2سيادة السلطان المغربية و 

 حت مزيدا منمن ، كما3الأجانب حيث أقرت لفرنسا تنظيم الشرطة بالتعاون مع إسبانيا 

البلاد، حيث كان هدف  القناصل للتدخل في أمورالسلطة للهيئة الدبلوماسية و 

، دون تعزيز النفوذ بهطوير مصالحهم الأجنبية بالمغرب و ن تين الأوروبيييالدبلوماس

  . 4رب كدولة مستقلة غالإهتمام بمصير الم

د تقرر مبدأ المساواة بين الجميع، أي تطبيق سياسة أما من الناحية الإقتصادية فق    

ذلك خوفا من رب و غ، كما أقر المؤتمر عدم السماح بدخول الأسلحة للمالباب المفتوح

 . 5ظهور أي مقاومة 

، كما كلفت بتسيير ضايا الجمركية بدون تدخل أي دولةفرنسا بالقكما كلف المؤتمر     

الميثاق المغرب تحت رقابة دولية،  لقد وضع، و 6شؤونها في المنطقة المحاذية للجزائر 

  . 7ممتلكاتهم بهدف تحقيق الأمن والإستقرار للأجانب وحماية مصالحهم و 

                                                           

   . 323شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 1

   . 234صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 2

طي (الرباط ،     الواقعة على ساحل الأطلنتقرر أن يتولى الفرنسيون الإشراف على قوات البوليس المغربي في المدن  - 3

أما بوليس طنجة والدار البيضاء  ادير)، ويشرف الإسبان على بوليس (تطوان، العرائش)،ڤ، الصويرة و أالجديدة، أسفي

   . 324، شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص(فرنسا و إسبانيا)تحت إشارف الدولتين 

   . 78..، مرجع سابق، ص علال الخديمي، التدخل الأجنبي. - 4

   . 324شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 5

   . 277بوعزة بوضرساية، مرجع سابق، ص  - 6

   . 22محمد خير فارس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق، ص  - 7
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هي و شراف ثلاث دول أخرى ن إأما ألمانيا فقد منحت لها المشاركة في تأسيس بنك م    

  . 1إسبانيا إنجلترا، فرنسا و 

، لكن كة في المؤتمر على ميثاق الجزيرةهكذا فقد صادقت جميع الدول المشار و     

، في لبلادهامة في ا، لأنه أعطى فرنسا مكانة المغربي لم يقتنع بما احتوت عليهالشعب 

في ، في الحصول على مكانة لغيرهارفضون الإعتراف لفرنسا أو حين كان المغاربة ي

بعد على الميثاق إلا تحت الضغوطات و  ، حيث لم يوقع المولى عبد العزيز2المغرب 

  .3نعقاد المؤتمر امضي شهرين على 

الحصول على تأييد  طموحات المغاربة المتمثلة فيكان ميثاق الجزيرة مخيبا لأمال و     

حماية مصالحهم الداخلية والخارجية، لكنه جاء فة إلى ، بالإضاستقلال بلادهمدولي لا

ه المغاربة من النفوذ الأوروبي في البلاد، وهذا ما رفض ززعلى عكس رغبتهم، بل وع

  .حتلال المغرباعتبروه تمهيدا لاو 

  

  

  

  

  

  

                                                           

م، 2002الإسكندرية، لنشر، ، دار الوفاء لدينا الطباعة وا 1فرغلي على تسن، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، ط - 1

   .152ص 

  .107م، ص2003، الدار البيضاء، ، النجاح الجديدة6العربي، ط علال الفاسي، الحركات الإستقلالية في المغرب - 2

   . 25، ص أبو بكر القادري، مصدر سابق - 3
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  :أزمة أغادير و معاهدة الحماية -4

  :م1911أزمة أغادير  -أ

، 3، فإحتلت وجدة 2الدار البيضاء و  1ت فرنسا مقتل بعض رعاياها في مراكش إستغل    

، الذي 5، مما أدى إلى ثورة المغاربة على السلطان عبد العزيز 4الشاوية والدار البيضاء و 

 الذي بايعه المغاربة 6إستبدل بأخيه المولى عبد الحفيظ بالتعاون مع الأجانب و اتهم 

، 7الجزيرة لتخليصهم مما أضر بهم من شروط مؤتمر  م1907سلطانا للجهاد سنة 

  . 8سترجاع المناطق المقتطعة من البلاد امطالبته بو 

  

                                                           

سمها إشتهر المغرب في الشرق والغرب، أسسها أمير المسلمين يوسف اكش: عاصمة المغرب في الجنوب و بامر  - 1

بن تاشفين اللمتوني وأتمها من بعده إبنه علي، بلغت عظمتها في عهد عبد المؤمن الموحدي، حيث أصبحت عاصمة 

   . 178الأندلس)، الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص  –الصحراء  –الجزائر  - للغرب الإسلامي (المغرب

الدار البيضاء: تقع على ساحل المحيط الأطلسي، ترجع شهرتها إلى مينائها الكبير وأهميتها الإقتصادية والتجارية،   - 2

ا"، محمود عبد الرحيم، مصدر كانت تعرف بإسم "آنفا" ، فتحها عقبة بن نافع ، أطلق عليها البرتغاليين إسم " كازابلانك

   . 65، ص سابق

رقي وأقرب مدينة مغربية إلى الحدود الجزائرية، أسسها زيري بن عطية المغراوي، إحتلها وجدة: عاصمة المغرب الش - 3

   . 245م، الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص 1907العثمانيون واستردها المولى سليمان، واحتلها الفرنسيون 

   . 24محمد خير فارس، تنظيم الحماية...، مرجع سابق، ص  - 4

أحد سلاطين المغرب الأقصى، أوصى المولى حسن بولاية العهد له، تولى الحكم في سن  عبد العزيز بن الحسن - 5

م، عرفت 1900م)، خضع في بداية حكمه تحت وصاية الحاجب أحمد بن موسى حتى سنة 1907- 1894الطفولة (

كات، مرجع سابق، ص فترة حكمه التكالب الأجنبي على المغرب وتأزم الأوضاع الداخلية للبلاد، للمزيد أنظر إبرهيم حر 

287 ،288.  

بن السلطان الحسن إلى الإمام علي بن أبي طالب وهو اعبد الحفيظ: ينتمي إلى الأسرة العلوية التي يعود نسبها  - 6

الأول، إمتاز باهتمامه بالعلم والإبتعاد عن اللهو، وفي ظل الظروف المضطربة في المغرب الاقصى، خاصة بعد انعقاد 

ضراء وما ترتب عليه من نتائج عكسية، برز عبدالحفيظ ليتولى قيادة الثورة المغربية في منتصف عام مؤتمر الجزيرة الخ

  . 01حق رقم ، أنظر المل8م، عبد الجليل مزعل بنيان، مرجع سابق، ص1907

   . 326شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 7

   . 108علال الفاسي، مصدر سابق، ص  - 8
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قام في أن يحقق أهداف الوطنيين المغاربة، و سعى عبد الحفيظ في بداية حكمه إلى     

حتلتها لكن ااريس بالإنسحاب من الأماكن التي م بتوجيه طلبا إلى حكومة ب1909جانفي 

، مما أفقده 1لم يلبث عبد الحفيظ أن خضع تحت ضغط السلطة الفرنسية ن جدوى، و دو 

بعد  3ين في مكناسز ، وبويع أخوه ال2ثارت بعض القبائل على سلطانه هيبته مثل سلفه، و 

م هذا ما أجبر عبد الحفيظ الإعتماد على الفرنسيين 1911أفريل  17في تردد منه 

ستغل الفرنسيون الفرصة لتبرير ا، ف4التي إمتدت إلى فاس  لمواجهة ثورات القبائل

  . 5حتلالهم للعاصمة ا

، فأرسلت حملة عسكرية بقيادة الجنرال حتلال فاسومة الفرنسية التدخل لاقررت الحك    

ت القوات حتلام، ثم 1911ماي  21حتلتها في احيث دخلت المدينة و  )Moinier(موانيي 

ه تحركت في الوقت ذات، و 7الزين ، كما أخضعوا مولاي 6الرباط الفرنسية مدينة مكناس و 

  .9م 1911جوان سنة  8في  8حتلت العرائش االجيوش الإسبانية بحرا ف

                                                           

  . 240، 239مرجع سابق، ص صلاح العقاد،  - 1

م، ص 2006م، أفريقيا الشرق ، المغرب، 1947-1815علال الخديمي، المغرب في مواجهة التحديات الخارجية  - 2

120 .   

مكناس: من أكبر المدن المغربية، يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرون الهجرية الأولى في مكان يسمى تاكرارات ،  - 3

   . 183مة لمملكته لمدة نصف قرن، الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص إتخذها المولى إسماعيل عاص

متدادات الأطلس وامتدادات الريف، ظلت عاصمة المغرب، لمغرب تقع في السهل الشمالي بين افاس: عاصمة ا - 4

 م، عبد المجيد بن جلون، هذه1912م إلى أن فرضت الحماية الفرنسية على البلاد 780منذ أنشأها إدريس سنة 

   . 9م، ص 1949، مطبعة الرسالة ، القاهرة ،  1مراكش، ط

   . 475،  470علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 5

تقع على ساحل المحيط الأطلسي شمال مدينة الدار البيضاء وهي عاصمة المغرب السياسية وقد نقلت الرباط:  - 6

ينة فاس، أسسها يوسف بن عبد المؤمن وجعلها رباطا لحشد الجيوش ، فرنسا العاصمة إليها لمحاولة القضاء على مد

   . 65محمود عبد الرحيم، مصدر سابق، ص 

   . 122علال الخديمي، المغرب...، مرجع سابق، ص  - 7

مدينة تقع على الشاطئ الأطلنطي بين القصر الكبير وأصيلا على الضفة اليسرى لوادي اللكوس، تقع العرائش:  - 8

   . 200كلم جنوب طنجة، الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص  91على بعد 

  . 327شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 9
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 فقامت   ،1، التي إعتبرتها خرقا لشروط إتفاقية الجزيرة زعت ألمانيا إزاء هذه الأحداثف    

 2" إلى  ميناء أغادير  Pantherبإرسال الطراد الألماني " بانثر  م1911في جوان 

مؤكدة بأن السفينة الحربية ستغادر ، و  3الرعايا الألمان هناك بحماية المصالح و  متذرعة

  . 4الميناء فور عودة الإستقرار إلى المغرب 

إثر هذه الحادثة تعرضت العلاقات الفرنسية الألمانية إلى حالة من التوتر الشديد ،     

، بدأت أشهر 5مما أجبر فرنسا على الدخول في مفاوضات مع ألمانيا إستمرت حوالي 

كاتب اللقاء السفير الفرنسي كامبون و  م حيث جمع1911جويلية  9لمرحلة الأولى يوم ا

ول إلى تسوية ، حاول الطرفان الوص)Kinderlen( درلينالدولة للخارجية الألماني كي

، إذ طالب كيدرلين بالكونغو كتعويض لألمانيا مقابل تخليها عن تخدم مصلحة البلدين

 الفرنسي للتخلي كليا عن الكونغوستحالة قبول الرأي العام الكن فرنسا  ،5 ربغالم

رب وهذا ما مغبإنفراد فرنسا بالعترافها المانيا إمتيازات إقتصادية مقابل قترحت منح أوا

  . 6جددوا مطالبهم بالكونغو الفرنسي رفضه الألمان و 

      

  

  

                                                           

   . 26، صالأنجلو المصرية ، القاهرة، بدون تاريخ، مكتبة اكشرب الأقصى مر غمحمود الشرقاوي ، الم - 1
2 – Djamal Guenane, les Relations Franco – Allemandes et les Affaires Marocaines de 

1901 A' 1911 ,Dossier 5, Publications du Minister des Moudjahidines, 2009 , P 309 . 

   . 152فرغلي على تسن، مرجع سابق، ص  - 3

   . 328شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 4

   . 496ص مرجع سابق، علال الخديمي، الحركة الحفيظية...،  - 5

   . 129...، مرجع سابق، ص بالمغر  ،الخديميعلال  - 6
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فيها  ت، حددم1911ر أكتوبر هاوضات التي بدأت شفي المرحلة الثانية من المفو     

، حيث تنازلت لها ربغفرنسا موقفها النهائي بخصوص فكرة التعويض لألمانيا مقابل الم

مقابل ذلك تعهدت ألمانيا بحرية تعمراتها في الكونغو الفرنسي، و ن مسعن جزء كبير م

  . 1 به الإنفرادرب  و غفرنسا في العمل بالم

، حيث م1911نوفمبر  4ي نتهت المفاوضات بتوقيع إتفاق بين البلدين فاهكذا     

لن تعارض إشرافها رب، و غتعهدت ألمانيا بعدم عرقلة فرنسا في إحتلالها أي جزء من الم

مع الحفاظ على المساواة  إدخال كل الإصلاحات اللازمةشؤونه الخارجية و عن 

  . 2 الإقتصادية

  :م1912 معاهدة الحماية - ب

م أكبر عقبة كانت تواجهها لبسط سيطرتها 1911نسا بموجب الإتفاق الألماني أزاحت فر 

، سعت  4مجلس الشيوخ على هذا الأخير ، فبعدما صادق مجلس النواب و 3ربغعلى الم

، مستغلة الظروف  5فرنسا جاهدة للحصول على موافقة السلطان على معاهدة الحماية 

  . 6الداخلية التي كان يمر بها المغرب 

      

                                                           

، 4 ، المجلدراسات في المقاومة والإستعمارنان ، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر دڤجمال  - 1

   . 294ص 

   .932، 328 الجمل، مرجع سابق، ص شوقي عطا االله - 2

   .329نفس المرجع، ص  - 3

م، 2011الأمان، الرباط،  ، دار2ديث، ترجمة  عبد الرحيم حزل، ط المغرب الحفردريك وايسجربر، على عتبة  - 4

   .231ص 

   .49ير فارس، تنظيم الحماية...، ص محمد خ - 5

  .    545م، ص 1967ضة العربية، بيروت، زهية قدورة ، تاريخ العرب الحديث، دار النه - 6
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، سارع المولى عبد الحفيظ لإيجاد تفاهم مغربي فرنسي ، وفي خضم الأزمة المغربية    

 فصل إلى الحكومة الفرنسية،  27م والمكونة من 1911أكتوبر  01في حيث تقدم بمذكرة 

، سلمت للجانب ى عليها التعاون المغربي الفرنسيتضمنت الشروط التي يجب أن يتماش

ي يتعلق من بين هذه الشروط ما هو خصوصم، و 1911أكتوبر  17تاريخ الفرنسي ب

ه، ومنها ما يتعلق بالشعب بمصالح الأسرة المالكة وأملاك السلطان الخاصة ومستقبل

  . 1مصالح الدولة المغربية المغربي و 

ردت الحكومة الفرنسية على مطالب السلطان في الرسالة التي بعث بها وزير     

أهملت المواد ذات ، حيث إلى السفير المغربي المقري) De Selves(خارجيتها دي سلف

لتي لها خاصة امطالبه السياسية و  التنازل عن كلالسلطان إلى  دفعالطابع السياسي، مما 

م بمجرد ضمان حقوقه 1911علاقة بالسيادة المغربية، وأعلن موافقته على إتفاق 

رب على مصرعيها لإعلان فرنسا حمايتها على غبهذا فتح السلطان أبواب المالشخصية، و 

  . 2رب غالم

لحماية م إضطر السلطان عبد الحفيظ على توقيع معاهدة ا1912مارس  30في و     

، منحت لفرنسا صلاحيات واسعة حيث 4، والتي تضمنت تسعة فصول3ماغمر و مكرها 

، جميع الإصلاحات الإداريةب يحتوي غر تين على تأسيس نظام جديد في المإتفقت الحكوم

 ،5سية فائدة في إدخالها إلى المغربالعسكرية التي ترى الحكومة الفرنمالية و لا ،الإقتصادية

                                                           

   .525 ،520ركة الحفيظية...، مرجع سابق  ص الخديمي، الحعلال  –1

   .83،  82، 81قنان، مرجع سابق، ص  جمال - 2

   .540الحفيظية...، مرجع سابق ، ص  علال الخديمي، الحركة - 3

  .02رقم  أنظر الملحق - 4

مقلاتي عبد االله، المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا)، ديوان المطبوعات  - 5

   .122م، ص 2014جامعية، الجزائر، نال
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م عام يشرف رب مقيغأن يمثل فرنسا في المحترام نفوذه و احماية السلطان و بالإضافة إلى 

  . 1يكلف برعاية الشؤون المتعلقة بالأجانب على تنفيذ المعاهدة و 

كما نصت المعاهدة على أن تتفق فرنسا مع إسبانيا بخصوص مصالح هذه الأخيرة     

م نص 1912نوفمبر  27ق بين الطرفين في على هذا الأساس عقد إتفارب، و غفي الم

، كما تقرر فيه النظام الخاص رب تحت حماية إسبانياغعلى وضع الجزء الشمالي من الم

  . 2بطنجة 

  : 3بهذا قسم المغرب إلى ثلاث مناطقو 

  . 4منطقة إسبانية أطلق عليها لفظ الريف  -1

  . 5منطقة طنجة و تكون خاضعة لإدارة دولية  -2

  . 6ها الرباط منطقة النفوذ الفرنسي و عاصمت -3

  

                                                           

  . 421م ، ص 2003، مكتبة العبيكان، الرياض، 2إسماعيل أحمد ياغي، تاريخ العالم العربي المعاصر، ط - 1

   . 27محمود الشرقاوي، مرجع سابق، ص  - 2

  .30أنظر الملحق رقم  –3

الريف مركزا  ، كانت جبالد في شكل هلال من سبته إلى مليلةعلى سلسلة جبال تمتالإسم يطلق هذا الريف:  - 4

ابي و إبنه محمد عبد الكريم، الصديق بن لحركة المقاومة الكبرى ضد الإحتلال الإسباني بقيادة البطل عبد الكريم الخط

   . 145، ص العربي، مرجع سابق

حماية على ، كان من شروط بريطانيا لتأييد الحماية الفرنسية أن تسند الدما فرضت فرنسا الحماية على المغربعن - 5

خضع طنجة لمثل هذا المصير لأنها تؤلف مع صخرة جبل طارق ومدينة سبته أن لا تالجزء الشمالي منه إلى إسبانيا و 

فقد جبل طارق أهمية ، فإذا سيطرة على زاويتين منه دولة واحدة قوية أو دولتان فإن ذلك يمثلثا حربيا بالغ الأهمية

   .32 ،31، ص الإستراتيجية، محمود الشرقاوي، مرجع سابق

   .236، ص م2003، ، دار أسامة، الأردن1، جالعسكريةفراس البيطار، الموسوعة السياسية و  - 6
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عرشه رافضا أن ، قرر السلطان عبد الحفيظ التنازل عن ربغنظرا لما آل إليه المو     

قولته الشهيرة : " إنني يكون سلطان الحماية بعدما بويع سلطانا للجهاد معبرا عن قراراه بم

  .1ب لأخيه يوسف غر سلطانا للحماية " تاركا عرش الملن أكون لم أكن و 

كانت تنافسها على  الإتفاقيات التي أبرمتها فرنسا مع الدول الأوروبية التي منحت    

قد أعطت فرنسا الشرعية المغرب، و السيطرة على الأولوية للإنفراد ب المغرب الأقصى

 30في  عبد الحفيظسلطان العلى معاهدة الحماية مع  التوقيعلوجودها به من خلال 

الحد بل  عند هذافرنسا . ولم تقف واستقلاله ه، مما أفقدت المغرب سيادتم1912مارس 

نوفمبر  27في  ةإسباني معإتفاق حيث عقدت  ،الترابية لتمزيق وحدتهسعت جاهدة 

وبهذا سقط المغرب  ،م وضعت بموجبه الشمال المغربي تحت الحماية الإسبانية1912

لدى المغاربة عبروا  ةفعل غاضب ودهذه المستجدات أدت إلى رد تحت الحماية الثنائية.

  .لمغرب الأقصىلمقاومة في مختلف ربوع ايل اتبإشعال ف هاعن

  

  

  

                                                           

   . 540علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق ، ص  - 1
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نسا سلك سياسة جديدة تجاه ، قررت فر م1906علان عن ميثاق الجزيرة سنة منذ الإ    

، لتشكل منه ذريعة أو اعتداء يكون ضدها أو رعاياها ، تتمثل في انتهاز أي حادثالمغرب

مية هتزايدت الأطماع الفرنسية تجاه المناطق ذات الأقد و  ،المغربلشن هجوم على 

لإخضاع كامل بلاد ، و ائها على مرسى الدار البيضاءالإستراتيجية كمنطقة الشاوية لاحتو 

، حيث ستعرف البلاد هذه الفترة سلسلة نسا بتوسيع احتلالها للعاصمة فاسقامت فر ، المغرب

  .بي لمقاومة الإحتلال الفرنسيمغر من الأحداث التي ستؤدي إلى انتفاضة الشعب ال

  إحتلال وجدة وردود الفعل الشعبية: -1

  م:1907 إحتلال وجدة -أ

في المغرب، إقامة  من أنجح وسائل التدخل السلمي نظنت الحكومة الفرنسية أ    

، كلفت مهمة م بإنشاء مستوصف1905، لهذا قامت سنة ديم الدواءمراكز تقالمستوصفات و 

 28في  ، الذي التحق بمراكش)Mauchamp(الفرنسي موشان شراف عليه الطبيبالإ

  . 1، كان هدفه استخدام الطب لخدمة النفوذ الفرنسي بالمغرب م1905أكتوبر 

سوء الأوضاع م التي تميزت بالتدهور الإقتصادي، و 1906إستغل ظرفية سنة     

، مما أدى إلى توسيع نشاطه في الأوساط الشعبية الأوبئةمن انتشار للأمراض و  الإجتماعية

جاء و  ليس بطبيبو ، أشيع بين السكان أنه جاسوس، إلا أنه تمتين علاقته بالسلطة المغربيةو 

  .2بغر بهدف تهيئة الطريق أمام غزو فرنسي ضد الم

، حيث عاد في المستوصفم ذهب لباريس بهدف توسيع عمل 1906في نهاية سنة     

كسبهم للجانب الفرنسي، معه هدايا لبعض الشخصيات في المدينة بهدف م و 1907مارس 

ن طرف السكان مارس هوجم م 19، إلا أنه في أحضر معه أدوات للتغراف اللاسلكيكما 

                                                           

  .88علال الخديمي، المغرب...، مرجع سابق، ص– 1

  .94علال الخديمي، التدخل الاجنبي...، مرجع سابق، ص– 2
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لى محاولته إ، بالإضافة 1ى محاولته رفع التلغراف اللاسلكييعود ذلك إلمما أدى إلى قتله و 

  .2 هرفع راية وطنه فوق منزل

افة ، فاحتجت الصحلى باريسإاغتيال الطبيب الفرنسي موشان مارس وصل نبأ  23في     

قد جاء في أحد مقالاتها " سيعلم السلطان غدا بأنه إذا الفرنسية مطالبة بتعويض سريع، و 

مدنه سيؤدون د المهيجة ببراعة فإن باشاواته و كان قد تم ترك مواطنينا عرضة لبعض الحشو 

  .3المراق "  ثمن الدم الفرنسي

انتقاما  اقتحمت مدينة وجدةمقتل الطبيب موشان في مراكش، و  ستغلت الحكومة الفرنسيةا    

آلاف من المشاة  5ضخم قوامه  جيش، بقيادة رسما 29، حيث وقع الإحتلال يوم 4له

  .5 مزود بأحدث الأسلحة من الفرسان، 2000و

إلى اليوم الذي تحصل فيه  6لقد أكدت فرنسا بأن احتلال وجدة ما هو إلا إجراء مؤقت     

، حيث تمثلت هذه التعويضات في مقابل مقتل الطبيب الفرنسي موشانعلى تعويضات 

إرساله إلى طنجة حتى ، و زازير ، عزل باشا مراكش عبد السلام الو من بينها مطالب تعجيزية

                                                           

. 169علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 1  

، 1من الفتح العثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، ط 1918-1516تاريخ العرب الحديث هشام سوادي هشام،  - 2

   .195م، ص 2010دار الفكر، المملكة الأردنية الهاشمية، 

، 1، ط3محمد بنيس، ج، ترجمة محمد الشرقي و 1955- 1905 الحركة الوطنية المغربيةيد، اليسار الفرنسي و جورج أوف - 3

   .43م، ص 1987ر، الدار البيضاء، دار توبقال للنش

فادات معاصرة، دار الرشاد الحديث، الدار البيضاء، بدون إها نهايتها حسب ءالحماية الفرنسية بد، الهادي التازيعبد  –4

  .26تاريخ، ص 

  .469، صم1985، شركة النشر والتوزيع المدارس، الرباط، 1، ط2مظاهر يقظة المغرب الحديث، ج محمد المنوني، –5

 فبراير، ،1، م16 العددم، في المجلة الجامعة، 1937- 1912 فادية عبد العزيز القطعاني، الحركة الوطنية المغربية - 6

  .44م، ص2014
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، التي تنص م1901تنفيذ إتفاقية الحدود لسنة  لىإ، بالإضافة ينتهي التحقيق في الحادث

  . 1على إشراف الفرنسيين في اللجنة المراقبة للقسم المراكشي 

فى بمراكش يحمل عنوان إسم القتيل، وتعويضات مادية كما اشترطت فرنسا بناء مستش    

فرنسيين ووقف إرسال ، بالإضافة إلى إشتراطها تنظيم البوليس بالموانئ بمساعدة اللأسرته

  .2الأسلحة للقبائل الصحراوية 

ف إخراج القوات الفرنسية من ، إلا أن السلطان قبل بها بهدرغم قساوة هذه المطالب    

  . 3ستياء في الأوساط الشعبية وجدة، وهذا ما أدى إلى ردود فعل غاضبة وا

  ردود الفعل الشعبية : – ب

، حيث  4، تجند أبناء المدينة لمقاومة الإحتلال الفرنسي م1907منذ احتلال وجدة سنة     

لمغربية في رد التغلغل كانوا في غاية التحفز للجهاد لأنهم كانوا على علم بعجز السلطة ا

ساطيل الفرنسية للسواحل ، بالإضافة إلى تهديد الأالفرنسي والأطماع المتزايدة في البلاد

  . 5 المغربية

غربي الصمود ، إستطاع الشعب المالمادية الضعيفة وتفوق العدو وخبرتهغم الإمكانيات ر     

وضباط  وا العديد من الإنجازات من بينها، الهجوم على جنودحققفي وجه الإحتلال، و 

موا كما قا، Mougin (6(، حيث جرح رئيس البعثة العسكرية بوجدة الملازم موجانفرنسيين

                                                           

   .227صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 1

   .178،  177علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 2

   .88ص علال الخديمي، المغرب...، مرجع سابق،  - 3

) في موسوعة 1912-1900محمد البكراوي، مقاومة المغرب الشرقي للإستعمار الفرنسي خلال مطلع القرن العشرين ( - 4

، نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 1، المجلد1ومة وجيش التحرير بالمغرب، جمقاالحركة الوطنية وال

   .112م، ص 2005التحرير، الرباط، 

   . 98علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص  - 5

   .112محمد البكراوي، مرجع سابق، ص  - 6
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قام ، بالإضافة إلى الإنتالقلقون في جو من الرعب و بمهاجمة الرعايا الفرنسيين وجعلهم يعيش

  .1جميع المرتبطين مصلحيا بالمستعمرمن من جميع المحميين المغاربة واليهود و 

  لدار البيضاء و انتفاضة الشاوية:حادثة ا -2

  م:1907 حادثة الدار البيضاء -أ

، مثل الإستعمارية نحو المدن الساحلية ، توجهت الأطماعم1907بعد احتلال وجدة سنة     

كانت هذه الأخيرة تعاني حالة من التوتر بسبب ، و 2الدار البيضاء الواقعة في منطقة الشاوية 

لذي اثار مخاوف في أوساط احتلال وجدة ا، إثر ح الأهداف الإستعمارية في البلاداتضا

ة فرنسية " ، هو قيام مؤسسطقةر زاد من حالة التوتر في المن، إلا أن هناك سبب آخالشاوية

حديدية لسكة حديدية مدها السكة الالكمبانية المغربية "، بإصلاح مرسى الدار البيضاء و 

  . 3لى وضع مراقبين فرنسيين بجانب الأمناء المغاربة بالديوانة إبالإضافة  خارج المرسى،

المؤسسة  توقيف أشغال سنة حاولت جماعة من أهل الشاويةجويلية من نفس ال 30في و     

، ثلاث ، أدى إلى قتل تسع أوروبيين4، مما أدى إلى وقوع اشتباك الفرنسية بمرسى المدينة

  .5 ثلاث إيطاليينين، ثلاث إسبان و فرنسي

     

                                                           

   .112 ،محمد البكراوي، مرجع سابق –1

الشاوية: تنتمي للسهول الساحلية الوسطى، حيث تتوسط إقليمين هامين هما الجوز والغرب، وتقع بين عاصمتين  - 2

وفاس، ونظرا لخصوبة سهول الشاوية  وسهولة مسالكها، فإنها مثلت على الدوام مسلكا تقليديتين للمغرب، هما مراكش 

طبيعيا، ونظرا لأهميتها الإقتصادية والبشرية، فإنها كانت الركيزة الهامة في أسس بناء الدولة المغربية، علال الخديمي، 

   .112التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص 

   .192، 191يظية...، مرجع سابق، ص علال الخديمي، الحركة الحف - 3

   .98علال الخديمي، المغرب...، مرجع سابق، ص  - 4

   .43يد، مرجع سابق، ص جورج أوف - 5
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ضاء، ورئيس البي، حيث احتج نائب قنصلها بالدار الحادث فرصة مواتية لفرنساجاء     

  .2ة ماحدثمسؤولي 1الدار البيضاء أبو بكر بن بوزيد ائدحملوا قالمفوضية الفرنسية بطنجة، و 

اغتنموا الفرصة لشن استغلال، و  جويلية أسوء 30ة الفرنسية حادث ستغلت الحكوما    

بأن الإحتلال بهدف عقاب المسؤولين عن الحادث و  ،3هجوم على مدينة الدار البيضاء 

  . 4ما تقرر في مؤتمر الجزيرة لى تنظيم البوليس بالدار البيضاء، حسبيهدف إ، و مؤقت

، التي أرسلت من طرف المندوب الفرنسي م وصلت سفينة " كاليلي "1907وت أ 1في و     

، حيث أخلت جميع السفن التجارية مجال الرمي في )St Aulaire(أولير تبطنجة السيد سان

سفينة " د على ذلك علمت سفينة " كاليلي " من وجهها بهدف الإستعداد لقصف محتمل، ز 

 دوشايلا " بواسطة جهاز الإستقبال قرب وصول الفرقة البحرية بقيادة الأميرال فليبير

)Philibert 5القوات التي كانت قد أنزلت في وهران )، و.  

     

      

                                                           

م، ثم كذلك لأمانة الدار البيضاء وقيادتها، 1884أبو بكر بن بوزيد: من أسرة سلاوية، انخرط في وظيفة الأمانة منذ  - 1

جويلية  30م، وبمناسبة حادث 1907م إلى 1905م، والثانية من سنة 1900م إلى 1989حيث تولى قيادتها مرتين أولهما 

 بالجزائر، علال الخديمي، التدخل  م، اتهمته فرنسا بالعجز والتآمر ضدها، حيث ألقوا القبض عليه وسجنوه1907

   .277الأجنبي...، مرجع سابق، ص 

النشر  ، دار قرطبة للطباعة و  1طملاحق أدبية،  ق تاريخيةئم دراسة وثا1907نتفاضة الشاوية سنة أحمد زيادي، إ - 2

   .18م، ص 1986والتوزيع، الدار البيضاء، 

الطيب العلوي، تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي من مذكرات الأستاذ مولاي الطيب العلوي أحد مؤسسي الكتلة  - 3

م، 2009يين، الدار الببيضاء، ، مطبعة القرو 1، ط1964 –1896الوطنية ورائد الحركة الوطنية بالأطلس المتوسط 

   .15ص

   .139صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 4

   .139ريك وايسجربر، مصدر سابق، ص فرد - 5
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يلي " ل، شرعت السفينة " كال التي كانت بالموانئ الجزائريةقبل أن تصل قوات الإحتلا    

بين المندوب الفرنسي سانت أولير، فجأة تنفيذا لاتفاق بين قائدها و في قنبلة الأحياء الشعبية 

عند وصول الأسطول يوم  ة للإستسلام للإحتلال الفرنسي، واربحيث كان هدفه إرهاب المغ

  . 1 أوت وجد الدار البيضاء مشتعلة 7

ة بالأسطول ز من طرف السفينة " كاليلي " ، معز  تمر القصف الفرنسي للدار البيضاءسا    

خربت قنابل السفن مدينة الدار البيضاء الفرنسي وبثلاث سفن أخرى إحداها إسبانية، حيث 

، كما قامت قوات الأسطول الفرنسي بالقضاء مذابح في حق السكانوارتكبت  2ودمرتها تماما

   .3على كل من وجوده حيا 

  :م1908-1907إنتفاضة الشاوية  - ب

قصف مستمر لمدينة الدار  منلم تبقى قبائل الشاوية مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل     

رة ، إلا أنهم كادوا بهجماتهم المتكر تي كانت تعترضهم، فرغم الهجمات الشديدة الالبيضاء

قائد قوات الإحتلال  )Drude(، مما دفع بالجنرال درودالدخول معسكرات الجيش الفرنسي

  .4جندي  2000ز قواته بــ بتعزي

     

 

                                                           

   . 193، ص علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق- 1

  . 4نظر الملحق رقم أ –2

، في ندوة  1912- 1907السهول الساحلية والهضاب الوسطى  علال الخديمي، نظرات حول الإحتلال والمقاومة في- 3

تاريخ الإستعمار والمقاومة بالبادية المغربية خلال القرن العشرين، تنسيق المحفوظ اسمهر، مطبعة المعارف الجديدة، 

   . 38م، ص 2010الرباط، 

   .38علال الخديمي، نظرات حول الإحتلال...، مرجع سابق، ص - 4
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د، سقط يأوت حاول المغاربة اقتحام القنصليات الفرنسية فقاموا بهجوم شد 6-5في يوم و     

أوت،  7لى يوم إاستمر القتال الفرنسيين والإسبان، و الجرحى من على إثره العديد من القتلى و 

حقيقية، حيث تم قصف مخيم بالسور الجديد التجأ  ب مجزرةوهو اليوم الذي عرف فيه المغر 

  .1، مما أدى إلى هلاك معظمهمإليه الآلاف من سكان المدينة

ام الخمسة عشر ، طوال الأييش الإحتلال بقيادة الجنرال درود، ظل جبعد هذه المجزرة    

، حيث بلغت أوجها اع عن المدينة من هجومات القبائليقتصر على الدف التي تلت الإنزال،

نسية تعمل ، الذي زلزل المدينة بالمدافع ، فقد كانت قوات الإحتلال الفر 2أوت  18في هجوم 

ن المغاربة لم تخفهم قنابل العدو، إذ كانت المسافة بينهم ، في حين أعلى الدفاع دون الهجوم

ة المغاربة عزيمو  صلابةو هذا ما يؤكد مدى شجاعة متر، و  700وبين الفرنسيين لا تتجاوز 

  . 3على الجهاد

 ، أوت 28ربة في منطقة الشاوية يوم المغاركة أخرى بين الإحتلال الفرنسي و دارت مع    

نب ، أما الجانتائجها إيجابية بالنسبة للمغرب ، حيث كانتوالتي تعرف بمعركة دار بوعزة

، الذين سيينذا حطمت معنوية الجنود الفرنبهالفرنسي فقد خسر ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، و 

ها الجنرال درود حيث خسر في سبتمبر في معركة سيدي مومن، 3في تلقوا هزيمة أخرى 

                                    . 4جريحضابطين كبيرين وقتل عشرة جنود بالإضافة إلى سبعة عشر 

     

 

                                                           

   .261، 258التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص علال الخديمي، - 1

   .140ر، مصدر سابق، ص فردريك وايسجرب - 2

   .472وني، مرجع سابق، ص نمحمد الم - 3

   .300علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص  - 4
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ر لا ن الأمو ألى إ تنبهت ،التي منيت بها الحكومة الفرنسية نظرا لهذه النتائج السلبية    

، آلاف جندي 6لى ادة من القوات الفرنسية إلذلك قررت الزي يمكن أن تظل على هذا الحال،

م بالإستلاء على 1908جانفي  1ام الجنرال درود في ، حيث قبهدف التغلب على الشاوية

بهدف تلقي  2إلى الدار البيضاء عاد جندي لحمايتها و  1000جيش قوامه  ترك، و 1مديونة 

استبداله بقائد آخر لقيادة زله و ، إلا أنه فوجئ بقرار عالإمدادات التي طلبها شهر ديسمبر

  . 3قوات الإحتلال الفرنسية 

ي وجه الإحتلال مد فاومة الشعبية أن تشمل كل قبائل الشاوية وتصستطاعت المقا    

هو لبيضاء، و خر قوات الإحتلال بالدار ا، مما أدى إلى تولي قائد آ4م 1907الفرنسي سنة 

، الف جندي 15حيث زود بجيش قوامه  ،م1908جانفي  5) في D’Amad(الجنرال داماد 

القبائل  إخضاعو  7فضالة و  6بوزنيقة  5تمكن في ظرف ثمانية أيام من احتلال برشيد 

  . 8زناتة بصفة نهائية المجاورة للدار البيضاء، كمديونة و 

                                                           

كلم جنوب الدار  19بعد : مركز فلاحي حديث وسط بلاد الشاوية، توجد على مقربة منه قصبة اسماعيلية على مديونة - 1

   .17-8البيضاء، الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص 

   .145يسجربر، مصدر سابق، ص اريك و فرد - 2

   .326علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص  - 3

   . 99علال الخديمي، المغرب...، مرجع سابق، ص  - 4

وسط قبيلة الشاوية في تراب أولاد حريز، على مقربة من قصبة القائد  برشيد: مركز حديث من المراكز الفلاحية الكبرى - 5

كلم جنوب الدار البيضاء في طريق مراكش، الصديق بن العربي، مرجع سابق،  41محمد بن الرشيد، تقع على بعد 

   .77ص

المرجع السابق ، ص  كلم جنوب الرباط ، نفس 41: مركز حديث بين الرباط و الدار البيضاء ، يقع على بعد بوزنيقة -  6

88 .   

فضالة: مرسى قديم على شاطئ الأطلسي شمال الدار البيضاء، كان الفرنسيون يلتجؤون إليها في إنتظار المد الذي  - 7

يسمح لهم بالدخول إلى سلا، كما كان مرصدهم لمراقبة ما يجري في عرض البحر، ابراهيم حركات، مرجع سابق، 

، مكتبة السلام، الدار البيضاء، 2تاريخ المغرب العصر الحديث والفترة المعاصرة، ج، عبد العزيز بن عبد االله 524ص

   .53مكتبة المعارف، الرباط، بدون تاريخ، ص 

   . 147، ص فردريك وايسجربر، مصدر سابق - 8
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 15سطات في  هاجم الجنرال داماد مدينة ،ض سيطرته على كامل قبائل الشاويةلفر و     

سحب المغاربة تحت ضغط هجوم العدو، إلا أن قوات ، حيث انجانفي من نفس السنة

، حيث  1، تعرضت لهجوم عنيف من طرف قبيلة المذاكرة دخلوها إلى المدينةالإحتلال ب

الفرنسيين   ، إلا أن خسارةة المغاربة بعض رجالهم المشهورينأسفرت هذه المعركة على خسار 

  .2إذ خسروا حوالي ثلاثين جندي  ،كانت أفضح

زاوية المكي، دارت أحداثها في دار القصيبات و  م التي1908فيفري  5و 2أما معركة     

 29في  3، زد على ذلك معركة فخامة ات الإحتلال الفرنسي خسائر ثقيلةفقد تكبدت فيها قو 

كة هجوم عنيف من القوات شهدت هذه المعر  ، حيثفيفري وهي أول لقاء للفرنسيين بالمذاكرة

تقدر بثلاثة عشر قيل           خسارة في قوات الإحتلال الفرنسي، أدى إلى المغربية

  . 4 أربعين جريحو 

 عملية سريعة في منطقة  نفذت، ي تكبدتها قوات الإحتلال الفرنسينتيجة للخسائر الت    

في طريقها وخربت جميع مخيمات  ث أحرقت كل ما وجدتهمارس بحي 8المذاكرة يوم 

الرشاشات بمذبحة فضيعة في حق يها، كما قامت نيران المدفعية و أشعلت النيران فالسكان، و 

  . 5شعب جبل مكارطو الواقع بين المذاكرة و أولاد محمد 

     

                                                           

، حيث ساهموا المذاكرة: قبيلة تقع في منطقة الشاوية، قام رجالها بمقاومة التدخل الفرنسي بقيادة الأحمر بن منصور - 1

في معارك الدار البيضاء، كما كان لهم أثر تشجيعي في كل معركة يحضرونها، مثل ما حدث في معركة سطات الأولى، 

كما أظهروا صمودا كبيرا في وجه الجنرال داماد، ويعود صمود المذاكرة إلى طبيعة بلادهم الجبلية، التي طالما كانت 

   . 352ة تنظيم جيوشهم، علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص ملاجئ آمنة استغلها المقاومون لإعاد

   .332علال الخديمي، التدخل الاجنبي...، مرجع سابق، ص  - 2

  . 5  أنظر الملحق رقم - 3

   .14، 148ريك وايسجربر، مصدر سابق، ص فرد - 4

   .342علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص  - 5
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ملة عسكرية بغرب الشاوية، بشن حمارس من نفس السنة  15كما قام الجنرال داماد في     

جأهم الجنرال بالقصف ، ففاع العديد من السكان بقرب ضريح يسمى سيدي الغنيميتمأين اج

من  2000شية هلاك قرابة ، كانت نتيجة هذه العملية الوحبالمدفعية وإشعال النار في الخيام

  . 1عجزة المغاربة، معظمهم نساء وأطفال و 

 7العمليات العسكرية ما بين من ، بل قام بالعديد تفي الجنرال داماد بهذا الإنتصارلم يك    

، فرغم مقاومة المغاربة إلا في المنطقة الواقعة بين سلطات وحدود بني مسكين أفريل 17و

 16و أفريل 28، زد على ذلك وقعت عمليات ما بين استطاع السيطرة على هذه المنطقة أنه

ت بصمودها تي عرفماي تمكن فيها الجنرال داماد من بسط سيطرته على منطقة المذاكرة ال

  .2 بهذا تم إخضاع منطقة الشاوية للإحتلال الفرنسيفي وجه الإحتلال، و 

  مقاومة التدخل الفرنسي في فاس : -3

  أسباب التدخل الفرنسي في فاس : -أ

، حيث لم تكفه موارده الأخرى في المغرب إلى استنفاذ بيت المالأدت القروض المتزايدة    

هر القبائل الخاضعة لها ، مما أدى بالسلطات المغربية بقالعسكريةسد حاجياته المعيشية أو ل

، زد على  3في ناحية فاس مبالغ ضريبية باهضة بالضرائب، فصار يفرض على البدو و 

  .5على إطلاق يد عملائه في أموال القبائل بدون حسيب ولا رقيب 4لمدني الكلاويذلك قام ا

                                                           

  .151وايسجربر، مصدر سابق، صريك فرد –1

  نفس المصدر. - 2

   .158نفس المصدر، ص  - 3

عين الكلاوي في البداية وزيرا للحربية، ثم سرعان ما تولى منصب الوزارة الكبرى، علال الخديمي، الحركة  - 4

   . 443، مرجع سابق، ص ...الحفيظية

   . 21الطيب العلوي، مصدر سابق، ص  - 5
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م، منها إجراء 1910من الإجراءات في أواخر عام  كما اتخذ السلطان عبد الحفيظ عدد    

 2800الإحتفاظ بــ سريح عدد كبير من الجيش الملكي و ، حيث قام بتإعادة تنظيم الجيش

  . 2لى استعانته ببعض الخبراء العسكريين الفرنسيين لتدريب جنده ، بالإضافة إ1جندي فقط 

، مثل الشخصيات ذوي النفوذ في القبائل لى قيام المدني الكلاوي بسجن بعضبالإضافة إ    

 ، إلا أن بويدمان أحد قياد قبيلة بني مطير، وقد كان مخلصا ووفيا للسلطانعكامة آيت أ

ى سبيله إلا مقابل فدية ما أخلم إلى فاس وسجنه بحجة تافهة، و 1910ة سن دعاه لاويكال

قبيلة السايس القريبة من  لاوي بإلقاء القبض على يوزمة قائدكقام ال كما .3م 1911سنة 

لى قبيلتهما أخذا مهمة بمجرد عودة هاذين الاخيرين إفاس، وكذلك أطلق سراحه بفدية، و 

  . 4 إلى الثورة ضد السلطات المغربية الدعوةالتحريض و 

 منذ أواخر  علاقتها بالسلطات المغربية، تنسق فيما بينها ساءت بدأت القبائل التي    

فيفري  22وا بعقد اجتماع في حيث قام فاس ومكناس،المجاورة لقبائل الم، خاصة 1910

قبائل أخرى من الغرب ، ضم وفودا من بني مطير وجروان وزمور، و 5م بقرية أكوراي 1911

قيام بعصيان ضد القبائل في هذا الإجتماع على ال وقد اتفقت .7بني حسنو  6مثل الشراردة 

مارس،  14ولد النبوي الشريف في عيد الم يوم احتفالاتذلك حددوا و  السلطات المغربية،

                                                           

،  5، المجلد1914-1911اس إلى معركة الحري المغربية ضد الإحتلال الفرنسي من احتلال ف نان، المقاومةڤجمال  - 1

  .19، ص م2009منشورات وزارة المجاهدين، 

   .100عبد العزيز بن عبد االله، مرجع سابق، ص  - 2

   . 186،  185، ص فردريك وايسجربر، مصدر سابق - 3

   . 20، ص نان، المقاومة ...، مرجع سابقڤجمال  - 4

كلم  31يرجع عهدها إلى العصر الإسماعيلي، تحيط بها جنان الزيتون والحدائق، تقع على بعد : قصبة قديمة أكوراي - 5

   . 56، ص جنوب مكناس، الصديق بن العربي، مرجع سابق

حيث يستقر الشراردة: قصبة قديمة من عرب الصحراء وهم طوائف منهم زرارة  والشبانات وأولاد دليم وتكنة وذو بلال،  - 6

   . 238القسم الأكبر من هذه القبيلة اليوم بناحية سيدي قاسم، نفس المرجع، ص 

   . 467علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 7
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أثناء الصلاة يتم عدد من فود القبائل إلى العاصمة فاس، و يتم في هذا اليوم وصول و و 

  لكن  . 1 ، واختطاف السلطانالمدني الكلاوي وقتل الوزير الفرسان بمهاجمة حرس السلطان

      ، فرضت عليها برفض دفع الكلف التيلما بادرت قبيلة الشراردة فشلت هذه الخطة 

  . 2قامت بطرد مبعوث الوزير الأكبرو 

طات المغربية مع نهاية شهر ليم عصيانها ضد السلد لادوبهذا أعلنت الشراردة لاسيما أو     

، لكن فيفري، متحدين مع جيرانهم بني حسناء وقرروا قطع المواصلات بين فاس والساحل

، مدعمة جندي، تحت قيادة وزير الحربية آلاف 3قوة عسكرية مكونة من أرسلت فورا ضدهم 

           المارشال دي لوجيس كراز)، و Bremod(، كالقائد برموننبمدربين فرنسيي

.3 ( Des logis Gueraz) 

ان ، إلا أنها وجدت نفسها أمام عصيالسلطات المغربية في قمع العصيانرغم مبادرة     

، واجتمعت في فاس في وأعراب سايسقبلي واسع بزعامة بني مطيرا وكذا قبائل الجوار 

  . 4، حيث شرعت في حصار العاصمة فاس لماءمكان يسمى رأس ا

يظ الدخول السلطان عبد الحف، مما اضطر أصبحت العاصمة محصورة شبه كاملة بهذا    

كل المدربين ، التي كانت مطالبهم تتمثل في الطرد الفوري ل5 في مفاوضات مع المحاصرين

إبعاده و ، المبالغ المؤخوذة من طرف الكلاوي، بالإضافة إلى استرجاع الفرنسيينالعسكريين 

، زد على ذلك طالبوا تيار قواد القبائل للقبائل نفسها، كما أكدوا على اخفورا عن الوزارة

، حيث أكدوا أن رفض هذه المطالب ب المفروضة على القبائلبالتخفيف من دفع الضرائ

                                                           

   . 20نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 1

   . 468علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 2

   . 465سيمو، مرجع سابق، ص بهيجة  - 3

   . 468علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 4

   . 21، ص نان، المقاومة ...، مرجع سابقڤجمال  - 5
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بسبب نقضها من طرف فشلت مفاوضات هذه الن ير أغ .1 احتلال العاصمةيهدد 

، و إبقاء ضباط كلاوي عن الوزارةالذين رفضوا تأجيل إبعاد السلطان للمدني ال ،المحاصرين

  .2 البعثة العسكرية الفرنسية في الخدمة

، عماء بني مطير بفك الحصار عن فاسلم يفلح السلطان عبد الحفيظ في إقناع ز         

، الذي شدد الحصار اس بزعامة القائد المطيري عكا البويدمانيبمكنبل ازداد نشاط العصيان 

بذلك كونوا عدة الثوار بمبايعة سلطان جديد وهو مولاي الزين، و ، كما قام بمساعلى المدينة

  . 3 ماني منصب الوزير الأولا البويد، تقلد فيها عكفي المدينةسلطة جديدة 

العسكرية الكافية السلطان عن توفير القوة عجز تأزم الأوضاع في فاس، ومازاد من     

، إذ أن جموع المحاصرينسلطاني بالنسبة لعداد الجيش ال، وذلك لقلة ألطرد المحاصرين

 المحاصرين، بسبب قوة لم تستطع الخروج من فاسالتي يسيرها الفرنسيون السلطان  مدفعية

  .4من مكناسوها جلبكانوا يملكون أربع مدافع الذين 

م، تزود 1911ماي  18و 11، 4لسلطان معارك ضد المحاصرين يوم خاضت قوات ا    

فقاموا بإشعال النار في الأبواب،  ،رلأسواالكلاليب بهدف تسلق افيها المحاصرون بالحبال و 

  . 5 لى إمطار المدينة بالرصاصا أدى إ، ممثم اندفعوا يهاجمون المدينة

      

                                                           

   . 466بهيجة سيمو، مرجع سابق، ص  - 1

   . 22نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 2

   . 23، ص نفس المرجع – 3

   . 471الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص علال الخديمي،  -  4

  . 191ص  فردريك وايسجربر، مصدر سابق، -  5
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القبائل  وعجزه في تطويعالسلطان عبد الحفيظ  الحرج الذي اصبح عليه أمام الموقف    

، إضطر إلى الإستنجاد بالقوات التي حاصرت فاس، وإخضاع أخيه مولاي الزين في مكناس

  .1الفرنسية 

  :م1911التدخل الفرنسي في فاس  - ب

ملة ، إرسال حم1911أفريل  22ووزير الحربية في  وزير الخارجية الفرنسيقرر     

، حيث اتخذ الجنرال موانيي فاس بطلب من السلطان عبد الحفيظ عسكرية لإحتلال مدينة

حيث توجهت تلك  مكان تجمع قواته، لحملة العسكرية من قصبة القنيطرةالمكلف بقيادة ا

  .2القوات نحو العاصمة فاس 

منيو بالفشل ماي إلا أنهم  21اصرة معسكر القوات الفرنسية في سارع المقاومون إلى مح    

  .3 متانة التحصناتنيران الفرنسية و بسبب كثافة ال

، حيث خاض الفرنسية الوجهة نحو قبائل جبال زرهون والشراردةملة غير قائد الح    

استشهد فيها المآت من  ،ماي 25و  24د قوات الإحتلال يوم المقاومون هناك معركتين ض

، هذا ما جعل ن الجنود من قتلى وجرحىنسي العشرات م، كما خسر الجانب الفر المقاومين

آلاف  6بقوة عسكرية تعدادها القائد الفرنسي يتأثر لهذه الخسائر بمهاجمة منطقة زرهون 

ت قبائل زرهون جوان قدم 2و 1وبعد قتال  .، اتبع فيها خطة الأرض المحروقةجندي

  . 4هكذا أخضعت قوات الإحتلال الفرنسي قبائل الجهة الغربية من فاس الشراردة ولائها، و و 

                                                           

، في موسوعة الحركة الوطنية 1911بوشتى بوعسكرية، مقاومة سكان أحواز فاس للقوات العسكرية الفرنسية سنة  - 1

المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط، ، نشر المندوبية السامية لقدماء 1، م1والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب، ج

   . 143م، ص 2005

   . 122، المغرب...، مرجع سابق، ص علال الخديمي - 2

   . 296نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 3

  .481علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص –4
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ال موانيي قرر إخضاع مولاي جنر ، إلا أن قائد قوات الإحتلال التوقف الوضع قليلا بفاس   

وآيت  مقاومة في كل من قبيلتي بني مطير، إلا أن زعماء الالزين، والقبائل المجاورة لفاس

، إلا جوان 4ليل بهدف مهاجمة العدو في بهو و من سفر جمعوا صفوفهم في كل  يوسفي،

 أنهم منيو بهزيمة تركوا ميدان المعركة بخمسة عشر قتيل
1 .  

، 2جوان توجهت قوات الإحتلال بقيادة الجنرال موانيي في تجاه قرية البهايل  5في و     

  .3 لى تخريبها كلياات طويلة، أدى إحيث قاموا بقصفها بالمدفعية ساع

، حيث واجهت اشتباكات عنيفة جوان نحو مكناس 6ت الإحتلال يوم كما توجهت قوا    

جوان نجحت باقتحام مدينة مكناس  8في ، و 4يسلاناسماعيل وعين طوطو، ووادي و بسيدي 

  .5على مولاي الزين  بالتغلو 

، برفقة وفود من مكناس وقبائل زرهون بهدف الولاء عادت قوات الإحتلال إلى فاس    

ت حركة بهذا كانو  .6جوان  27لسلطان، كما توجهت نحو بني مطير، واحتلتها يوم ل

تحت كان الوضع في منطقة فاس مكناس م، قد أخمدت و 1911المقاومة شهر جويلية 

  . 7 سلطة قوات الإحتلال الفرنسية

  

  

                                                           

   . 36نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  -  1

   .482سابق، ص يمي، الحركة الحفيظية...، مرجع علال الخد - 2

   .38...، مرجع سابق، ص نان، المقاومةڤجمال  -  3

   .483سابق، ص يمي، الحركة الحفيظية...، مرجع علال الخد -  4

   .193سابق، ص ك وايسجربر، مصدر ير فرد - 5

   .484سابق، ص يمي، الحركة الحفيظية...، مرجع علال الخد - 6

   .44نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  -  7
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  :م1912الأيام الدامية لفاس  -ج

ذلك ، و  1عبد الحفيظ السلطان معاهدة الحماية بين الفرنسيين و  ثار أهل فاس منذ عقد    

يرجع السبب إلى إخضاع الجنود المغاربة للقوانين التنظيمية بعد أسبوعين من توقيعها، و 

حيث تصرفوا مع الجنود بأسلوب غير  2الجديدة من طرف مدربين فرنسيين قدموا إلى فاس 

، كما ان السلطات 3بردعة فوق ظهورهم ، زد على ذلك تم إجبارهم على حمل اللائق

  .4 مت بتخفيض رواتبهم إلى الثلثالفرنسية قا

ليهم إالثورة منظمين نود المغاربة إلى إعلان الجهاد و أدت الظروف التي عانى منها الج    

، دون التعرض كافة السكان، حيث شرعوا في قتل الضباط وكل من وجدوه من الفرنسيين

أفريل سنة  18و 17، ووقعت معارك تعرف بالايام الدامية لفاس يوم 5لأي أوروبي آخر 

جاورة لها برآسة جندي من القبائل الم 20000، حيث تمت محاصرة العاصمة بــ م1912

  .6 الزعيم الحجامي

     

  

  

                                                           

   .367م، ص 1952أمين الريحاني، المغرب الأقصى رحلة في منطقة الحماية الإسبانية، دار المعارف، مصر،  - 1

   .474بهيجة سيمو، مرجع سابق، ص  - 2

، 1المغرب الكبير المعاصر، طمساهمة في تاريخ  1962-1830محمد امطاط، الجزائريون في المغرب ما بين سنتي  - 3

   .179م، ص 2008دار أبي قرطبة للطباعة والنشر، الرباط، 

   . 251صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 4

   .546علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 5

   .119الفاسي، مصدر سابق، ص  - 6



لشعبيةا الفعل ردود و الوسط منطقة في الفرنسي الإحتلال       الأول الفصل  

 

 

49 

حيث اتسعت ، 1كان صوت الرصاص يسمع ليل نهار وقد سادت الفوضى في فاس و     

، استعمل فيها ، وقامت معارك طانجة2د الثائرين بين القبائل خارج فاس الثورة وانتشر الجنو 

ضاعها تحت إخو  تم قصفهاسلاح المدفعية لاقتحام المدينة والقبائل المجاورة لها و الفرنسيون 

س التي قام بها الجنود بهذا فشلت الإنتفاضة الشعبية بفاسيطرت القوات الفرنسية، و 

  .3المغاربة

، طبقت فرنسا جميع أنواع العقوبات على مختلف فئات وانتقاما لما حدث في فاس    

هدم ها قامت بتكسير منارات الجوامع و ، كما أنسكان المغاربة بما فيهم الشيوخ والعجزةال

لإصدار أحكام قضائية ضد زد على ذلك قامت بتكوين مجالس عسكرية ، و 4 أسوار المنازل

ت عليهم غرامات فرض، و 5عشرين ساعة من صدورها خلال اربع و المغاربة، يتم تنفيذها 

وسكان قتيل من الجنود الثائرين  1000بالإضافة إلى هلاك أكثر من  مالية باهضة،

  .6القبائل

     

  

  

                                                           

   .73، ص مرجع سابق عبد المجيد بن جلون، - 1

   .83فارس، تنظيم الحماية ...، مرجع سابق، ص محمد خير  - 2

   .546علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 3

   .26م، ص 1948، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1علال الفاسي، الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونية، ط - 4

   .107نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 5

م، 2011، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 1محمد القبلي، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، ط - 6

   .531ص 
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وواصلوا مقاومتهم بقيادة ، مغاربة للعقوبات التي فرضت عليهملم يكترث المقاومون ال    

 عام  ن الفرنسيين كمقيمالفرنسية إلى تعيين أحد العسكريي، مما أدى بالحكومة 1الحجامي

هى جنرالات فرنسا أد، الذي يعتبر من أهم و 2عامالمغرب، فقررت اختيار الجنرال ليوطي

  .3الإستعماريين

حت المدينة تعج أصبومنذ وصول الجنرال ليوطي إلى فاس، اشتد لهيب الثورة و     

، العسكرية لثائرة بمحاصرتها وإلحاق الهزيمة بالفرقامت القبائل ا، حيث قبالأحداث الخطيرة

بذلك ير قلب موازين القوة لصالح فرنسا، و إلا أن فرقة المدفيعة الفرنسية استطاعت في الأخ

  .4 م1912عن المدينة وذلك في أواخر ماي سنة فك الحصار 

تسلم قيادة ي الذ )Gourand(روقام ليوطي بتوكيل الجنرال غو  ولتوطيد الإحتلال بفاس،    

كانت مهمته تنفيذ عمليات عسكرية على فاس بهدف المنطقة السياسية والعسكرية، و 

 ة والبحث عن التجمعات الثائرة  ، حيث قام هذا الأخير بقيادة قوة متحرك5إخضاعها كليا 

، 6ة تضم عدد من ضباط الإستخبارات وشخصيات مغربية، كما زود بمصلحة سياسوتشتيتها

                                                           

   .547علال الخديمي، الحركة الحفيظية...، مرجع سابق، ص  - 1

ط ضمن الفيلق م، عمل بالجزائر كضاب1925م إلى 1912ليوطي: أول مقيم عام في المغرب، لمدة ثلاثة عشرة سنة  - 2

م، ترجمة 1956 –1912م، جورج سليمان، المغرب من الحماية إلى الإستقلال 1882م وسنة 1880الثاني، بين سنة 

   .22م، ص 2004، مطابع الرباط نت، الرباط، 1محمد المؤيد، ط

أيام الإستقلال، مطبعة عبد الحميد المرينسي، الحركة الوطنية المغربية من خلال شخصية الأستاذ علال الفاسي إلى  - 3

   .13م، ص 1978الرسالة، المغرب، 

   .74عبد المجيد بن جلون، مرجع سابق، ص  - 4

  .92نان، المقاومة...، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 5

   نفس المرجع. - 6
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، وذلك 1رنامج استطاع الجنرال غورو أن يهزم جيش الحجامي بالحجرة الكحلة ووفقا لهذا الب

  .2 م وبذلك أبعد الخطر عن فاس1912جوان  1في 

نار المقاومة في أوساط  الدار البيضاء بمثابة الشرارة التي أشعلتكان احتلال وجدة و     

غربي، معلنين مالشعب اللى انتفاضة معظم فئات ، مشكلة ردود فعل غاضبة أدت إالمغاربة

، حيث حققوا انتصارات هامة جعلت من ومة ضد الوجود الفرنسي في المغربالمقاالجهاد و 

ة أمام القوة العسكرية ، إلا أن عدم توفر الأسلحة الكافيلهم ألف حسابفرنسا تحسب 

  .الفرنسية، قلب موازين القوة لصالح فرنسا

  

                                                           

، ترجمة محمد 1912و 1860لويس آرنو، زمن لمحات السلطانية الجيش المغربي وأحداث قبائل المغرب ما بين  - 1

   .219م، ص 2002بن عمر، أفريقيا الشرق، المغرب،  ناجي

   . 92محمد خير فارس، تنظيم الحماية ...، مرجع سابق، ص  - 2
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، ةحتلال وجدي فرض وجوده باذال فترة حرجة إزاء التغلغل الفرنسي عاش المغرب    

، التي م1912الشاوية، وما زاد في تأزم الوضع، توقيع معاهدة الحماية الدار البيضاء و 

، مما باستثناء منطقة الريفالأقصى ب غر كامل المسمحت لفرنسا ببسط سيطرتها على 

 شتداد المقاومة المسلحة التي تركزت في الجنوباالمغاربة و غضب  صاعدلى تإأدى 

ذلك بقيادة زعماء واجهوا متدت إلى جبال الأطلس، و اوريطاني و تداخلت مع الكفاح المو 

  .ي ببسالة من أجل تحقيق الإستقلالالعدو الفرنس

  المسلح في الجنوب :الكفاح  -1

  جهاد الشيخ ماء العينين : -أ

، في مساعيها للإستيلاء على المغربشرعت فرنسا  منذ أواخر القرن التاسع عشر    

اكر الرامي إلى مخططها المإسبانيا إنجاز فمن الصحراء شنت هذه الأخيرة بتحالف مع 

لهذا المخطط الإستعماري قد تصدى ببطولة الصحراويين استعمار المغرب وتجزئة ترابه و 

من  1كان الشيخ ماء العينين ، و سيق مع السلطة المركزية المغربيةالفرنسي الإسباني بالتن

ه علاقات حسنة بالملوك العلويين من تربط، الذي 2أبرز وجوه المقاومة في هذه المنطقة 

سم قبائل ايقدم لهم البيعة ب ذ، إمولاي عبد الحفيظ تىمولاي محمد بن عبد الرحمن ح

                                                           

، خ محمد فاضل بن الشيخ مامين عالم، فقيه، محدث، أديبمحمد مصطفى بن الشيهو : الشيخ ماء العينين - 1

نقيط يوم رائد إسلامي ولد في أقصى الجنوب المغربي بعاصمة الحوض بلاد شمتصوف، قائد في ميدان الحرب و 

خاض حروب ، مدينة السمارة بالصحراء المغربية، أسس م، تتلمذ على يد والده محمد فاضل1831فيفري  10الثلاثاء 

ين إبن الشيخ محمد فاضل بن مامين، ، الشيخ ماء العينم بتزنيت1910تعمار، توفي في شهر أكتوبر شرسة ضد الإس

   . 4،  3، المغرب، بدون تاريخ، ص ، مطابع فضالة1دليل الرفاق على شمس الإتفاق، تحقيق البلعمشي أحمد يكن، ج

، مطبعة 9، السنة 26- 25، العدد بي للإستعمار في مجلة أملب المغر ، مراحل مقاومة الشععبد االله العياشي - 2

   .10م، ص 2002، الجديدة، الدار البيضاء النجاح
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كانوا يعتبرونه يطلب منهم المدد العسكري، و يستشيرهم في معارك الجهاد و اء و الصحر 

  .1مجاهدا ينوب عن الدولة في مقاومة التسرب العسكري الأجنبي 

، حيث جتمعت عليهبائل الصحراوية التي اوقد كسب الشيخ ماء العينين ثقة أغلب الق    

كافة مشاييخ الطرق الصوفية و  3 نداء إلى سكان موريطانيا 2وجه الشيخ من "سمارة" 

ن بعث رسلا قطعوا كافة أنحاء موريطانيا مناديوض الجهاد ضد العدوان الفرنسي، و لخ

توجه بعضهم إلى ستجاب له كافة الأمراء والولاة، و ، فابمؤازرة سلطان المغرببالحرب و 

من بينهم أمراء الترارزة، زية، و للتنسيق مع الحكومة المرك عاصمة المملكة المغربية

  ، ففضلا عن  4ذلك للإنتصارات التي كان قد حققها الشيخوالحوض، و البراكنة، تاجنت 

  

                                                           

براطورية العهد التركي في تونس و الجزائر، عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الإم - 1

   . 232م، ص 2005دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 1، ط3ج

سمارة: آخر مركز حضاري تم بناؤه في العصر العلوي قبل الحماية، تقع في قلب الصحراء الغربية بمنطقة الساقية  - 2

و لتكون لمعارف الدينية اللغوية، فيه اون رباطا فكريا روحيا تنشر منه و الحمراء، أسسها الشيخ ماء العينين، أنشئت لتك

لتكون حلقة إتصال بين موريطانيا و حزام الإستطان ي لموريطانيا و د الإحتلال الأجنبرباطا حربيا تحرك للجهاد ض

المسلح في المغرب، إبراهيم هي في نفس الوقت مؤسسة تعليمية للنضال مغرب والملامس للصحراء المغربية، و بال

   .227، 226 ، صحركات، مرجع سابق

، تعتبر إمتداد طبيعي إبان الغزو الإستعماريلته فرنسا ، احتاوي يقع أقصى جنوب المغرب: إقليم صحر موريطانيا - 3

وروبي يتحكم في للمغرب، لكن الإستعمار الفرنسي قضى بفصلها بحدود مصطنعة في الوقت الذي كان الغزو الأ

المركزية التي كانت تستمد نفوذها من السلطة خريطة إفريقيا، ومن أهم إماراته تاجنت، ترارزة، البراكنة وأدرار، و 

الهلال  ،عبد الهادي التازي نية ، تقديمالموريتا –، مذكرات دبلوماسي عن العلاقات المغربية سم الزهيريالمغربية، قا

   . 36، 35، بدون تاريخ ، ص النشر، الرباطالعربية للطباعة و 

. 41، ص المصدرنفس  - 4  
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تصدى للزحف الفرنسي الذي  2محاصرة الإسبان في الداخلةو  1طرده الإنجليز من طرفاية 

   .3كان يتسرب من جنوب موريطانيا إنطلاقا من السنغال 

أرسلت القبائل الصحراوية، باتفاق مع ماء العينين وفدا للسلطان  م،1905ففي سنة     

أو بفاس حيث طلبت منه التدخل لدى الفرنسيين ليكفوا عن تسربهم في تلك القبائل، 

وقد أرسل المولى عبد العزيز ابن  تزويدها بالسلاح وإرسال من ينسق جهادها ضدهم.

ظهائر لتعيين عدد من القواد،  عمه المولى إدريس بن عبد الرحمان، وبعث معه عدة

ونتيجة لنشاط الشيخ ماء العينين في أقاليم شنقيط وأدرار، وللأسلحة التي وزعها على 

القبائل الصحراوية نشطت حركة الجهاد ضد الفرنسيين وخاصة بقبائل أدرار حيث قتل 

ماي  12) في Coppolaniأحد رواد التسرب الفرنسي بالصحراء وهو كوبولاني (

 .4م1905

      

  

                                                           

 و الذي إسترجعه المغرب بعد : عاصمة الإقليم الذي كان يدعى فيما قبل منطقة الحماية الإسبانية بالجنوبطرفاية - 1

تابعة لإسباني، الصديق م، يقابل الإقليم بعرض المحيط الجزر الخالدات (كناريا) ال1958أفريل  10الإستقلال بتاريخ 

   .164، 163بن العربي، مرجع سابق، ص 

طق الواقعة بين على مصالحها في جزر الكنرياس، فاحتلت المنا بسبب احتلال بريطانيا لطرفاية، خشيت إسبانيا - 2

رأس بوجدور ورأس الأبيض، كما قامت ببناء مراكز تجارية بالمنطقة، غيرر أن هذه المراكز تعرضت لهجوم قوي من 

وقد حاولت إسبانيا تعزيز نفوذها في الصحراء عن طريق إقناع شيوخ قبائلها  م،1885مارس  9قبيلة أولاد دليم في 

نور الدين بلحداد، مظاهر جهاد الشيخ ماء العينين في ظل نها فشلت، بربط علاقات تجارية مع مركز الداخلة لك

، 1المخزن المغربي في ندوة الشيخ ماء العينين فكره وجهاده، تقديم اليزيد الراضي، تنسيق النعمة علي ماء العينين، ط

   .82، 75م، ص 2001النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

- 1904الهيبة للإستعمار الفرنسي في ندوة المقاومة المغربية ضد الإستعمار الحسن الباز، مقاومة الشيخ أحمد  - 3

   . 400م، ص 1997الجذور والتجليات، الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط،  1955

  .194لأجنبي...، مرجع سابق، ص ا علال الخديمي، التدخل  –4
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م فقد عرف المغرب هيجانا 1906أما بعد إعلان نتائج مؤتمر الجزيرة في بداية     

واضطرابات ومن هذه الإضطرابات ما ارتبط بنشاط ماء العينين، فقد صادفت زيارة الشيخ 

م هذه الظروف الملتهبة، وزادت دعواته للجهاد وتحريضه ضد 1906للسلطان صيف 

  .1الفرنسيين

كان ن سالسلطان المولى عبد الحفيظ توطدت العلاقات بشكل كبير بيفي عهد و    

هم الشيخ ، وفد من قبائل الصحراء يرأسحل بمدينة مراكش، و ةالمغربي السلطةالصحراء و 

طالبوه بكميات من الأسلحة للدفاع ، فجددوا للسلطان بيعتهم و م1907ماء العينين سنة 

حتجت فرنسا على المولى عبد الحفيظ إعلى إثر هذا الحدث ، و 2عن وحدة بلادهم الترابية 

أمكن من الأسلحة فضلا عن زوده بما لى الصحراء و إمما إضطره لدعوة الشيخ للرجوع 

  .3 المؤونة

     ) للسهر على تدمير المقاومة Gouraudفي هذه السنة عين الكولونيل غورو (و     

نا في أكجوت سنة ى حصلذلك بنتجانت و على ، فقرر الإستيلاء 4توطيد الإحتلال و 

         ر فقام بتهديد الحصن قد أثار بناء هذا الحصن أحمد ولد عيدا أمير أدرا، و م1908

الفرنسيين في دمان جنوب هاجمت أفريل أرسل ماء العينين قواته و  8في ، و أغار عليهو 

قتيل ما بين  142إشتدت الإشتباكات بين الطرفين حتى بلغ عدد القتلى  حصن أكجوت

  .5 م1908ديسمبر  6مارس و 16

                                                           

  .194 علال الخديمي، التدخل الأجنبي...، مرجع سابق، ص –1

   .8، ص مرجع سابقنور الدين بلحداد،  - 2

  . 315إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص  - 3

   نفس المرجع . - 4

م، دار 1914- 1850إلهام محمد علي ذهني، جهاد الممالك الإسلامية  في غرب إفريقيا ضد الإستعمار الفرنسي  - 5

   . 201، 200م، ص 1988المريخ للنشر، الرياض، 
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ضابط  24تتكون من  ،حتلال أدرارا الوضع أرسل غورو حملة عسكرية لاإزاء هذ    

م حتى 1908الحملة عشرة أشهر من ديسمبردامت من رجال المدفعية وألف مقاتل،  44و

الطوارق في الشمال والموريطانيين من من لهجمات خلالها عرضت تم، 1909أكتوبر

  .1تكلفت فرنسا خسائر فادحةحيث الجنوب 

نفتح استولى الجيش الفرنسي على أطار عاصمة أدرار فام 1909جانفي 9وفي     

لى الساقية إالقبائل ينسحبون ن و حتلال وأخذ المقاومو لإقوات االطريق الشمالي أمام 

 ماء بحت وضعية الشيخهكذا أص، و 3عادة الهجوملإ سانحهرصة الفي إنتظار الف 2الحمراء

لا يقع في لكي  4عبد الحفيظ الرحيل إلى تزنيت  ى، فطلب منه المولالعينين جد حرجة

  .5 أيدي أعدائه الفرنسيين

، فما إن علم بنوايا فرنسا التوسعية العينين إلا أنه إستمر في الجهادرغم هزيمة ماء     

الصحراء إلى تزنيت في فيفري دعا قبائل سوس وتكنة و ، غرب الجنوبيةفي سواحل الم

لى فاس لفك الحصار الإستعداد للذهاب إحثهم على ضرورة توحيد صفوفهم و م، و 1910

من هزم أتباع  ت بالفشل إذ تمكن الجنرال موانييهذه المحاولة باء، لكن المضروب عليها

 6حاول إعادة تنظيمو تزنيت لى إفإضطر هذا الأخير للعودة  ،الشيخ في قصبة أولاد زيدان

                                                           

   . 201، ص ذهني، مرجع سابقإلهام محمد علي  - 1

إسترجاعها في أوائل سنة ، تم الساقية الحمراء: منطقة واقعة جنوب إقليم طرفاية، كانت خاضعة للنفوذ الإسباني - 2

   . 223ص  ،أصبحت مدينة العيون عاصمة المنطقة، الصديق بن العربي، مرجع سابقم، و 1976

   . 315إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص  - 3

كانت تزنيت مدشرا كبيرا غير مسور م، و 1882لداخلي جنوب أكادير سنة تزنيت: شرع في تأسيس هذا المركز ا - 4

يا لمراقبة مباشرة براج وكان الغرض من تحصينها هو جعلها مركزا عسكر أفأمر المولى الحسن بتسويرها وحصنت ب

   .526، ص أصبحت عاصمة للمنطقة، نفس المرجع، فما لبثت أن لسوس

   .83دين بلحداد، مرجع سابق، ص نور ال - 5

  نفس المرجع.–6
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، فخلفه إبنه أحمد افته في شهر أكتوبر من نفس السنةصفوف القبائل لكن المنية و 

  .2، في رئاسة القبائل 1الهيبة

  جهاد الشيخ أحمد الهيبة : - ب

تنصيب  تنحي السلطان عبد الحفيظ  لاإنتفاضة فاس و لم ينفع لا القمع المسلط على     

، بل إنتشرت على العكس من هذا إعادة الهدوء إلى البلادمحله في المولى يوسف 

       هكذا قامت قبائل صحراوية في مختلف الجهات تحت شعار الجهاد، و حركات المقاومة 

القبائل  ، الذي رأت فيه3، نجل الشيخ ماء العينين سوسية بمبايعة الشيخ أحمد الهيبةو 

مارس  30عبد الحفيظ عقد  الحماية  خاصة بعد توقيع السلطانالقائد المؤهل للجهاد و 

 ند نفسه جهارا بأن الهيبة " أميرهو أبو الباكور من ع، وقد نادى أحد الدعاة و 4م  1912

ة الجمعة نودي في صلاوتم ذلك و المؤمنين " كما أعلن بذلك المقربون إليه من الناس 

  .5 بالأمير الجديد بتزنيت

، قرر إحتلال مراكش وعين أفراد حكومتهن جند الهيبة الوحدات العسكرية بعد أ    

، حرص الجميع صمة الجنوب لإتخاذها مقرا لسلطته، فخرج على رأس مسيرة ضخمةعا

كان موكبه يتضخم ، و كه فرصة المشاركة فيها من علماء ورجال دينعلى أن لا تفوت

                                                           

م، بضواحي مدينة أطار بمنطقة الحوض الموريطاني، 1877لشيخ ماء العينين شهر سبتمبرولد أحمد الهيبة بن ا - 1

علم الأسرار ، توطدت همته دينية والأدبية، ألف في الفقه واللغة و الطب الحديث والأدب و أخذ عن والده العلوم ال

للمقاومة ضد الإحتلال الأجنبي من جراء معايشته أطوار من كفاح القبائل الصحراوية حيث إنتقل من السمارة إلى فاس 

- 1912يطلب من السلطان أن يزوده بالسلاح لمواجهة الفرنسيين بالصحراء، عمر أفا، مقاومة الشيخ أحمد الهيبة 

وبية السامية لقدماء ، نشر المند 1، المجلد1رير بالمغرب، ججيش التحوعة الحركة الوطنية والمقاومة و م في موس1919

   .121م، ص 2005أعضاء جيش التحرير، الرباط، المقاومين و 

   .83نور الدين بلحداد، مرجع سابق، ص  - 2

   .533محمد القبلي، مرجع سابق، ص  - 3

   .122عمر أفا، مرجع سابق، ص  - 4

   .105،106م، ص 1960فضالة، المغرب،  ، مطبعة4محمد المختار السوسي، المعسول، ج - 5
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، وكانت القوة الأكبر من أهل سوس: هشتوكة، هراوة، 1مرحلة لأخرىستمرار من اب

عدد قليل من ا و ڤ، أة، أزعار، السباعيين، أيت باعمران، الأخصاص، مجاط، وليتةجزول

من ه قواد المخزن الكبار و قبل دخوله إلى مدينة مراكش بايعو  .2 قليين وأهل حاحاالباع

  .3 بينهم: القائد المدني الكلاوي وأخوه التهامي، القائد عبد المالك المتوكي والقائد العيادي

م، دخل الهيبة مراكش وبويع فيها رسميا بالمسجد الأعظم، فقام 1912وفي شهر أوت     

ؤساء عين ر ح والعتاد، ومواقع الأبارج، و سيطر على مخازن القمو  ،القصبةباحتلال 

) Maigretعتقال قنصل فرنسا ميكري (قام با، و الجيش من القواد السوسيين والصحراويين

  .4 أ يتهيأ لمواجهة الجيوش الفرنسيةهذه الأعمال بد بعد إنجازمن مساعديه و  وستة

  معركة سيدي بوعثمان : -

 ، إخترق ربوع المغربربه صدى كبيكان لدخول الهيبة إلى مراكش واستقرار موك    

في يده، بسبب مناورات القياد  أن أوضاع المدينة إضطربت، غير واستبشر به الجميع

، الكبار وتقلب أحوالهم، حفاظا على مصالحهم وعلاقاتهم بالفرنسيين وارتباطهم بالقبائل

  .5لأسرى الفرنسيين الذين سبق ذكرهمحتفاظ المدينة باتعقيدا امما زاد الأمر و 

       

                                                           

، مطبعة النجاح ، عبد العزيز التمسماني خلوقجرمان عياش، أصول حرب الريف، ترجمة  محمد الأمين البزاز - 1

   . 55، ص دة، الدار البيضاء، بدون تاريخالجدي

، م2006للطباعة، القاهرة ،  ، شركة فاس 1، ط7، جريخ السياسي للمغرب العربي الكبي، التار عبد الكريم الفيلالي - 2

   . 249ص 

   . 143، ص السوسي، المصدر السابق - 3

   . 123، ص عمر أفا، مرجع سابق - 4

   نفس المرجع . - 5
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الإحتلال قوات باشر الهيبة في تنسيق المقاومة ضد في خضم هذه الوضعية     

ليوطي لقيادة الجنرال ، فقد عين عد لتنفيذ هجوم حاسم على مراكشت تي كانتال 1الفرنسي

ار المناوئين لحركة ) الذي إستطاع إحتواء القواد الكبManginالجنرال مانجان ( الجيش

البربوشي، القائد إبن الطاهر والقائد العيادي وغيرهم، : القائد عبد السلام مثالالهيبة أ

 16عسكرية حيث إشتبك في بدأ في تنفيذ خطته الأربعة آلاف جندي، و قوامه ز جيشا جهو 

تكررت و ترميمها أعاد تكبد خسائر سرعان ما ي الرحامنة  و م مع بعض مواطن1912أوت 

مات اخلفت العديد من الجرحى والقتلى، وبهذه الصد وتأ 21و 17مات أخرى أيام اصد

  .2 بدأت الحرب

بن مصباح لرد غزو  فأرسل الهيبة جيشا بقيادة الأغض م1912أوت  22في     

كان الكولونيل الأوهام "، و ن المرعروف بــ " الفرنسيين، حيث تواجه الطرفان في المكا

قامت معركة أو ما يزيد على نصفها من الفرسان، و نجان يقود ستة كتائب مع طابورين ما

  .3حامية إنهزم فيها المقاومون

تولى و  ،ظم حملة لمواجهة القوات الفرنسيةن، و تدخل القائد الناجمبعد هذه الهزيمة     

، خرج ثمانية أيام على المعركة الأولى بعد مروريادة الحملة أخ الهيبة مربيه ربه، و ق

ويوم  "سيدي عثمانموا بالمكان المعروف باسم "ى أن خيالمجاهدون بجموعهم المتحمسة إل

قد و ، 4الفريقين في المكان المسمى"إنزالة الأعظم"قع الصدام بين م و 1912سبتمبر  6

لا أمام مدفعية ، لكنه لم يصمد طوياهدين أعمال بطولية خلال المعركةحقق جيش المج

، أما 5الإستعمارجيش ريق إلى مراكش أمام بهذه الهزيمة إنفتح الطالجيش الإستعماري، و 

                                                           

   . 234عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 1

   . 124عمر أفا، مرجع سابق، ص  - 2

   . 255، ص ، مرجع سابق7الكريم الفيلالي، ج عبد - 3

   . 257، 256 نفس المرجع، ص - 4

   . 95، ص س، تنظيم الحماية ...، مرجع سابقمحمد خير فار  - 5
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ميس كان حيدة بن أ الذين الهيبة فقد خرج دون أن يأخذ رأي الذين ناصروه من القواد

ة الهيبة الذي إتجه ، الذين سرعان ما امروه بمطاردان الفرنسيينأسرعهم إرتماء في أحض

  .1لاوي المتطوع خدمة للفرنسيينك، كما تبعته خيل التهامي الإلى تارودانت

  حركة كبار القياد : -

لهذا تم تسخير ، راجعت قوات المجاهدين إلى الجنوبت، بعد نكسة سيدي بوعثمان    

التي  تحديدا تارودانتجالات نفوذهم، والزحف نحو سوس و حركة كبار القياد في فتح م

شكل مصدر إزعاج لفرنسا، خاصة أن أحمد الهيبة كثف مما ، أتباعهحتمى بها الهيبة و ا

تحسبا لعودته إلى مراكش لتي مازالت وفية لحركته الجهادية، و جهده لجمع شمل القبائل ا

 2، في حملة عسكريةامي الكلاويهمانجان إلى إرسال ثلة من القياد الكبار بزعامة التبادر 

ضفاء الشرعية ، لإري لمولاي الزين شقيق مولاي يوسفوضعت تحت الإشراف الصو 

  .3م1913ماي  24ستهدفت مدينة تارودانت التي دخلتها يوم عليها، وا

يس الموالي ايقات حيدة بن أمتحت مضإثر التدخل الفرنسي في تارودانت، و  على    

ب حيده بقيادة منه حار يبة تارودانت إلى أسرسيف بهشتوكة، و ، غادر اله4لنظام الحماية 

اجمة كاد حيدة أن ينهزم لولا تدخل قائد تزنيت بن دحان لمهالناجم الأخصاصي و 

 قادو  ر ذلك الهيبة إلى قرية " تيمكر "ثإنتقل على ، واأسرسيف بمساعدة جيش الحكومة

  ثمنتقل إلى " تاماشت " ، فاتلال الذي زعزع وجوده في المنطقةحفيها المقاومة ضد الا

                                                           

   . 258، مرجع سابق، ص 7عبد الكريم الفيلالي، ج - 1

تمركزت مجموعة الكلاوي في الشرق، ومجموعة العربي متوقي في الوسط، ومجموعة ولد مولاي رشيد في الغرب،  - 2

   . 203نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال 

م في تاريخ الإستعمار والمقاومة بالبادية المغربية خلال 1927- 1912المقاومة بسوس أحمد بومزكو، الجهاد و  - 3

القرن العشرين، تنسيق المحفوظ أسمهر، المراجعة والإعداد للنشر علي بن طالب، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 

   . 62م، ص 2010

   . 203نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤعلى إثر إحتلالها لمراكش، جمال  إنضم إلى القوات الفرنسية - 4
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 ستأسد فيها المقاومون بقيادةاحيث وقعت معركة بين الطرفين  1 إلى قرية " إيكوزلن "

  .2 ، سقط فيها حيدة قتيلاموطالناجم ضد الجنرال شارية و دولا

، تدخل اوئة لفرنساالكفة لصالح القبائل المنمستجدات الجديدة التي مالت فيها لل انظر     

بتركيز عملياته الحربية سنة قام الجنرال دولاموط في سوس، مدعما بالقوات الحكومية و 

رغم قويا، و لفرنسية عنيفا و ة الحربية ام على منطقة " ويجان " فكان تدخل الآل1917

قاموا بالإحتماء و  ا في الأخير للإنسحابون إلا أنهم إضطرو سالة التي أظهرها المقاومبال

  .3 بالجبال

هو في الخامسة م و 1919يبة إلى أن توفي بكردوس سنة ستمرت مقاومة الها    

  .4 الأربعون من عمرهو 

الشيخ مربيه ربه رئيسا قواد سوس بالإجماع على تعيين علماء و قام بعد وفاة الهيبة     

بعد إشتداد الحملات شرف بنفسه على العمليات العسكرية، و يفظل يجاهد و  ،للمجاهدين

در ) حاكم المنطقة الجنوبية، غاKatrouxالعسكرية الفرنسية التي قادها الجنرال كاترو (

على المناوشات كانت المقاومة في عهده ترتكز و  .5بها الشيخ إلى طرفاية ليستقر 

  .6م 1942في مربيه ربه أوائل أفريل تو  .م1934م إلى سنة 1920صوصا من سنة خ

  

  
                                                           

  .126، صعمر افا، مرجع سابق –1

  .262، مرجع سابق، ص 7عبد الكريم الفيلالي، ج –2

  .71، 70مزكو، مرجع سابق، ص بو أحمد  –3

   .407الحسن الباز، مرجع سابق، ص  - 4

،  9، السنة 26-25بومزكو، الشيخ مربيه ربه العالم المجاهد في مجلة أمل، العدد ء العينين النعمة علي، أحمد ما - 5

  .19م، ص 2002دة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجدي

  .126ا، مرجع سابق، ص أفعمر  - 6
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  الكفاح المسلح في جبال الأطلس : -2

  جهاد قبائل زيان في الأطلس المتوسط : -أ

لال الفرنسي قبائل الأطلس منذ البداية في صفوف المجاهدين ضد الإحتلقد إنخرطت     

ستنفر للجهاد تهكذا بدأت حركة الدعوة في الحدود الشرقية وفي بلاد الشاوية خاصة، و 

ة الأطلسية عماء المقاومز منذ قنبلة الدار البيضاء أخذ ، و 1سكان المنطقة منذ وقت مبكر

  يعدون الفلاحين للجهاد ، سيدي علي مهاوش...) وسعيد، موحا (موحا أو حمو الزياني

  .2، على مسافات واسعة من أجل الدفاع عن بلادهم يتحركونو 

إعطاء الإحتلال قبائل العاصية للقانون الفرنسي و خضاع اللإسعى ليوطي جاهدا     

الفرنسي حدودا منسجمة من أغادير إلى دبدو يمكن أن تستخدم كحدود مؤقتة للتوسع 

  .4حتلال بلاد زيانوا 3فتتاح طريق تازة الذي حقق وصل المغرب الغربي بالشرقي اذلك بو 

      

  

                                                           

 دوري،، حركة الجهاد بقبائل الأطلس المتوسط في وقفات في تاريخ المغرب، تنسيق عبد المجيد القالخديميعلال  - 1

   . 366م، ص 2001، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1ط

) في موسوعة الحركة 1921- 1907محمد بن لحسن، المقاومة بالأطلس المتوسط بقيادة موحا وحمو الزياني ( - 2

جيش أعضاء وبية السامية لقدماء المقاومين و ، نشر المند1، المجلد 1جيش التحرير بالمغرب، جنية والمقاومة و الوط

   . 128م، ص 2005التحرير، الرباط، 

لجنرال قائد منطقة فاس اقائد المنطقة الشرقية بومارتن و  م إجتماعا في وجدة حضره1914عقد في بداية سنة  - 3

دية بين وجدة و فاس عبر هو خط السكك الحديبعمل مشترك بين قوات المنطقتين و تم فيه وضع مشروع الوصل  غورو،

م 1914التوسل قبل أن تتحطم مقاومة غياته في صيف روع مقاومة من طرف قبائل غياته و المش قد واجهت هذاتازة، و 

   . 184على يد القوات الفرنسية، محمد أمطاط، مرجع سابق، ص 

   . 97محمد خير فارس، تنظيم الحماية ...، مرجع سابق، ص  -  4
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فرنسيين، فقد هاجمتهم ديدا دائما للقبائل زيان التي يتزعمها محا أوحمو تشكل ته كانت    

الرباط –م وهاجمت خط المواصلات مكناس1919م وفي فاس 1908في الشاوية 

كانت بلادهم أسفينا تنفذ بين المنطقة الشمالية . و 1م 1913شمالي تادلا و  م1912

اوحمو قد سعت فرنسا إلى محاولت كسب موحا . و 2الجنوبية في منطقة الإحتلال الغربية و 

  .3لكنها باءت كلها بالفشل بمختلف الوسائل: الإغراء بالمال والنفوذ والسلطة و 

  :م 1914جوان  12معركة خنيفرة  -

إزاء هذه الظروف أدرك الفرنسيون أن العمل العسكري الأسلوب الوحيد الذي يمكنهم     

أسيس م قام الفرنسيون بت1914تحقيق نتائج جدية في إقليم زيان، ومع بداية ربيع  من

من تفكيك تجمع القبائل أنهم سيتمكنون عتقدوا مركز عسكري عند مولاي بوعزة، وا

لكن تأسيس هذا المركز كان بمثابة إنذار أيقظ الزيانيين لمواجهتهم في حالة غزو  الزيانية،

  .4الإقليم 

، كلف ليوطي قيادة م1914ماي  17نسية من إحتلال تازة بعد نجاح القوات الفر     

 10في على المنطقة ، الذي بدأ الهجوم زيان إلى الجنرال هينريس ي إقليمف 5الحملات 

جوان  12في  6نجحت هذه القوات بعد معركة ضارية ، و ألف جندي 30جوان بأكثر من 

                                                           

معركة القصيبة التي إشتبكت فيها القوات الفرنسية بالمقاومة التي وصلتها عارك تادلا معركة العين الزرقا و من أهم م - 1

الإمدادات من إقليم زيان حيث وقعت معركة طاحنة تكبد فيها العدو الفرنسي خسائر فادحة خلال اليوم الثامن والتاسع 

   .229 ،227، ص ، مرجع سابقنان،  المقاومة ...ڤم، جمال 1913والعاشر من جوان 

  .98ص مرجع سابق ،خير فارس، تنظيم الحماية... محمد - 2

. 253، ص نان، المقاومة ...، مرجع سابقڤجمال  - 3  

   .255، 254، ص نفس المرجع - 4

. 276، ص ، مرجع سابق7ج، عبد الكريم الفيلالي، أعد ليوطي ثلاث حملات من مكناس، تادلة وولماس - 5  

مع العلم أن الكثير من المغاربة كانوا يخفون جثث ضحاياهم  1921بلغ عدد القتلى من الجانب المغربي حوالي  - 6

   .279فرنسيون ضدهم، نفس المرجع، ص به الخوفا من التنكيل الذي كان يقوم 
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حقق الفرنسيون بهذا النصر فتح الطريق بين عواصم ، و 1 حتلال خنيفرة قصبة زيانبا

حمو لم إخماد المقاومة نهائيا، ذلك أن موحا أو ينجحوا في لكنهم لم والجنوب، و للشمال 

كتفى هينريس بفرض الحصار عليه ينتظر أن يضطره وانسحب إلى الجبل، وايستسلم 

  .2قبول الخضوع إلى ترك الجبل و نقطاع المؤن واالبرد 

  م : 1914رك صيف امع -

لم يسلم مركز من مراكز تجمع الجيش م و 1914إستمرت المعارك طيلة صيف     

  .3حمو أو الفرنسي من هجوم قوات موحا 

، من جميع الجهات ضد وان قام المقاومون بشن هجوم عنيفج 15-14ففي ليلة     

على إثر هذا الهجوم قام الجنرال هنريس صباح يوم عسكر القوات الفرنسية في المدينة، و م

حوالي عشرة ألاف رجل لتعقب المقاومين،  جوان بتشكيل وحدتين قتاليتين تضمنت 15

ستلاء على والإ القرى وإتلاف المحاصيل الزراعيةوجهت هذه القوات جهودها إلى تخريب 

  .4تراجع ن على الالمواشي مما أجبرت المقاومو 

، لكن في ي من شهر جوان نظرا لموسم الحصادخفت الإشتباكات في النصف الثان    

في  بلي تاغاط وأقلالإشتبك المقاومون بالقوات الفرنسية بين جمن هذا الشهر  30يوم 

  .5جريحا  77قتيلا من بينهم ضابط من رتبة قبطان و  17، كبدت العدو حاميةمعركة 

                                                           

  . 06 أنظر الملحق رقم – 1

   . 99محمد خير فارس، تنظيم الحماية ...، مرجع سابق، ص  - 2

   . 240عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 3

   . 263، 262...، مرجع سابق، ص نان، المقاومةڤجمال  - 4

  ،، مطبعة أنفو، فاس 1) صفحات من الجهاد الوطني ، ط1914نوفمبر  13(محمد بن لحسن، معركة لهري  - 5

   . 51م، ص 2001
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حمو بالقوات الفرنسية في منعرجات صطدم المقاومون بقيادة موحا أو ا جويلية 7في و     

 3قتيلا و 11مما أسفر عن سقوط ، كم شمالا 20عد عن خنيفرة بحوالي تكط التي تب

  .1جرحى من الجانب الفرنسي

على سرية فرنسية إشقيرن قطع الطريق جويلية، حاول المقاومون من زيان و  18وفي     

شخص.  11جرح جنود من العدو و  5اك إلى مقتل ، أدى الإشتبيفرةخنبين سيدي عمرو و 

الشهر حيث ألحقت بهم أكبر  ستمرت هجومات المقامون ضد القوات الفرنسية طيلة هذاوا

  .2الخسائر

مسة ، إستمر منذ الساعة الخاقاومون هجوما ضد القوات الفرنسيةأوت شن الم 5يوم و     

كانت من نتائجه ان أصبحت الحامية الفرنسية بخنيفرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، و 

  .3 محاصرة

ان في المكان زي أهلوت معركة عنيفة بين قوات الغزو و أ 20كما دارت يوم     

جاءت من تادلة  ، لقافلة تموين، حيث نصب المقاومون كمينا4روف بسيدي موسىعالم

أربعة وستين جريحا من بينهم ثمانية فرة، سقط فيها ثلاثون قتيلا و يمتجهة نحو خن

تضييق و  قاومون على تحقيق هذه الإنتصاراتمن الأسباب التي ساعدت المو  .5ضباط

الحرب العالمية الأولى في ظل ، إعلان ألمانيا الحرب ضد فرنسا أعدائهماق على الخن

  .6 غرب لتواجه ألمانياممما جعلها تسحب العديد من قواتها من ال

  
                                                           

   . 52نفس المرجع، ص  - 1

   .53مرجع سابق ، ص محمد بن لحسن،  - 2

   .270نان ، المقاومة ... ، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 3

   .279، مرجع سابق،  7، جعبد الكريم الفيلالي - 4

   .270، المقاومة ...، مرجع سابق، ص نانڤجمال  - 5

   .54محمد بن لحسن ، مرجع سابق، ص  - 6
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  م : 1914نوفمبر  13معركة الهري  -

فالفرنسيون ، نوع من التوازن عند كلا الطرفين وأكتوبر ظهر خلال شهر سبتمبر    

المقاومون من جهتهم شبه مشلولة و م حتى وهي محاصرة و الإقليإحتفظوا بمراكزهم في 

وتركزوا على الخصوص في منطقة  1تجمعوا على الضفة اليسرى من نهر أم الربيع

) تنظيم Laverdureية الفرنسية لافيردير (مالهري، وعلى إثر هذا الوضع قرر قائد الحا

وهو مكان يقع على بعد حوالي خمسة عشر كيلو مترا جنوب  –عملية خاطفة ضد الهري 

  .2للقضاء على المقاومة في الإقليم شرقي خنيفرة مقر إقامة قائد المقاومة، لأسره أو قتله و

لمهاجمة  3 بعد أن جمع كل قواته) 1914نوفمبر 12خرج لافيردير في ليلة ممطرة (    

، 5وقبيلته 4مخيم موحا اوحمو قصفبالفرنسية  بدأت المدافعوعند الفجر  قرية الهري،

كانت المفاجأة كبيرة داخل المخيم الزياني، التي نشرت فيه الرعب، حيث خرج الزيانيون و 

ما أن أدرك موحا أو حمو أنه مستهدف ولين، فقد داهمهم الجنود فجأة، و مذهو  مصعوقين

ا المخيم فقد تعرض تجه نحو الجنوب، أماالعدو حتى خرج على خيله مسرعا و من قبل 

أضرمت فة إلى إختطاف إثنين من النساء و ، ونهبت ممتلكاته بالإضا6لمجزرة مروعة 

  . 7النار في خيمة القائد 

                                                           

يروي سهول تادلة م، ينبع من جبال الأطلس الوسطى، ك 600طوله يقع بالمغرب الأقصى،  أم الربيع: نهر –1

محمود محمد محفوظ وآخرون، ومن روافده وادي العبيد،  ،ط الأطلنطيوالشاوية والرحامنة ودكالة ويصب في المحي

  . 697م، ص2001، تونس-القاهر-بيروت، دار الجيل، 2، ط 1م، ب)}- (أ الموسوعة العربية الميسرة

   . 272، ص ، مرجع سابق...نان، المقاومة ڤجمال  - 2

لإشراف على للإحتياطي والمواصلات وا 175ضابطا و 33مدافع،  8جندي،  873ن كان تعداد قوات الفرنسيي - 3

   . 286، مرجع سابق، ص  7مستطلع للإستكشاف، عبد الكريم الفيلالي، ج 45الذخيرة والتموين و

  . 07نظر الملحق رقم أ –4

   .241سابق، ص عبد الكريم غلاب، مرجع  - 5

   .106، 104محمد بن لحسن، مرجع سابق، ص  - 6

برانت، فاس، - ، مطبعة أنفو1م، ترجمة  محمد بوسنة، ط1921- 1877فرانسوا بيرجي، موحى وحمو الزياني  - 7

   . 57بدون تاريخ، ص 
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، لكن سرعان أنها النهاية بالنسبة للزيانيين إعتقد لافيردير إثر هذا الإكتساح العسكري    

الذين هاجموا  فحوصر العدو من طرف المقاومين ،1لى ساحة القتالإما عاد موحا أوحمو 

، فقد فيها 3، بعد معركة عنيفة وأبادوهم عن آخرهم ،2نوفمبر  13الحامية الفرنسية يوم 

يش ، كما فقد الج4الفرنسيون السيطرة على الوضع، واختفت القيادة بموت لافيردير

ندقية وعددا كبيرا ب 700مدافع و 8، وغنم المقاومون قتيلا 700ضابطا و 35الفرنسي 

ستعماري لم يشهد أن تاريخ فرنسا الإليوطي على هذه الهزيمة بقوله: "  وعلق ،5من العتاد 

بينما حاولت جريدة السعادة التخفيف من  ،خسارة في العتاد والأرواح مثل خسارة الهري "

  .6وقعها واعتبرتها "بأنها عارض من عوارض الحرب فقط لم تؤثر على عموم المنطقة "

حرزه موحا أوحمو نشاطا في حركة المقاومة وخاصة في ألقد خلق الإنتصار الذي     

، وقد إستمر في مواجهة العدو إلى غاية مقتله سنة 7البوادي المغربية التي تقاوم 

م نجح الفرنسيون في إقامة 1923م، حيث تقدم العمل العسكري بسرعة. فمنذ سنة 1921

  .8 مراكش عبر خنيفرة –أم الربيع و طريق فاس  مراكز جنوبي الأطلس تغطي وادي

  

  

 

                                                           

   .109محمد بن لحسن، مرجع سابق، ص  - 1

  .08أنظر الملحق رقم  - 2

   .57ص  فرانسوا بيرجي، مرجع سابق، - 3

   .272نان، المقاومة ...، مرجع سابق، ص ڤجمال  - 4

   .241عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 5

  .186محمد امطاط، مرجع سابق، ص –6

   .118محمد بن لحسن، مرجع سابق، ص  - 7

   .109محمد خير فارس، تنظيم الحماية ...، مرجع سابق، ص  - 8
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  جهاد المغاربة في الأطلس الصغير و الكبير : - ب

ظل و إستمرت المقاومة في مناطق مختلفة من الأطلس بعد إستشهاد موحا أوحمو     

إلا ، حتى لم يبقى من جيوب المقاومة واجه المقاومة العنيفة هنا وهناكجيش الإحتلال ي

قائدها عسو أوبسلام. ولكن إتمام إخضاع الأطلس الكبير كان في الجنوب و  1آيت عطا 

  . 2 قاومة في جبل صاغرو معقل آيت عطايتوقف على إخضاع الم

" بمناطق الواحات م، وهم مقبلون على"عمليات التهدئة1930نسيون سنة كان الفر     

(زيز، فركلة، تودغة، دادس ثم درعة) يدركون جيدا أنه يستحيل عليهم السيطرة على هذه 

هذه عطا التي كان لها حضور قوي في  يت، ما لم تتم لهم السيطرة على قبائل آالمناطق

  .3 الواحات

م 1932و 1931ورزازات خلال سنتي وات الفرنسية بدائرتي تافيلالت و تحركت الق    

درعة، ففي دائرة ، زيز، غريس و ادس، تازريت، الرك، دلإحتلال أدوية تودغة، إيميضر

) القائد العسكري لناحية مراكش، بنفسه على Catrouxورزازات، أشرف الجنرال كاترو (

في النصف الثاني ، و م) 1932نوفمبر –1931إحتلال واحات درعة (أفريل  تنفيذ عمليات

       إيميضر، و  الأخير عمليات إحتلال دادس،قاد هذا م 1932من شهر نوفمبر 

  . 4 وتودغة حيث أخضع قبائل هذه الجهات

                                                           

ألف كم  70تمتد هذه المنطقة على مساحة تقدر بـ للمغرب ، و  الشرقي تستقر قبائل آيت عطا في منطقة الجنوب - 1

غربا درعة، أمحمد عليلوش، من قوب وشرقا واد زيز (الراشدية) و سيدي بويعيحدها شمالا وادي دادس، تودغى و  مربع

   . 1م، ص 2014تاريخ قبائل آيت عطا بالجنوب الشرقي، معركة بوغافر الشهيرة، 

   . 242مرجع سابق، ص  عبد الكريم غلاب، - 2

مة وجيش التحرير ، مقاومة قبائل آيت عطا بجبل صاغرو في موسوعة الحركة الوطنية والمقاو أحمد البوزيدي - 3

م، ص 2005، نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط، 1، المجلد1بالمغرب، ج

181.   

  نفس المرجع. –4



الأطلس جبال و الجنوب في الفرنسي الإحتلال ضد المسلح الكفاح       الثاني الفصل  

 

 

70 

، جانفي م1931نوفمبر (في عمليات إحتلالها  أما تافيلالت فقد قام على تنفيذ    

، الذي طرد منها ما تبقى من قبائل آيت عطا، )Giraud() الجنرال جيروم1932

  . 1قواته إلى فركلة دون مقاومة تذكر ووصلت

، فكلفت قيادة م إحتلال جبل صاغرو1933فيفري  13 ت سلطة الحماية فيقرر     

للسيطرة عليه إلى الجنرال جيرو، وكانت قواته تضم فيالق من   العمليات العسكرية

 44جندي وسلاحهم الطائرات والآليات الفعالة،  9000المرتزقة الأجانب والفرنسيين نحو 

مدافع قوية، إصطدمت قوات الإحتلال بمقاومة عنيفة تكون المقاومون كانوا و   طائرة

مة نكراء فقدوا خلالها أربعة ضباط، يحيطون بالجبل من مختلف الجهات، وتعرضوا لهزي

 3المتقدمةلى جانب هزيمة الكتائب إستطاعوا اى المجاهدون بالكهوف والمغارات و وقد إحتم

، إستيلاء قبيلة ألمشان بقيادة الشيخ مما أعطى المقاومة نفسا قويا، و 2إسقاط طائرة حربية 

ى الفرقة التي القضاء عل، بعد الذخيرةبغلة محملة بالسلاح و  117عسو أوبسلام على 

  .3 كانت تحرس القافلة

جيرو الذي  رتب قواته تمركزت قوات المقاومون داخل جبل صاغرو لمواجهة الجنرال     

 فيفري تحولت المعارك إلى حرب فنادق بعد محاولة 23- 22أثناء يومي أمام الجبل، و 

بوغافر لهجوم عنيف فيفري تعرض جبل  24يوم جيش الإحتلال القيام بهجوم كاسح، و 

  .4 ممود المجاهدين بقيادة عسو أوبسلاالهجوم بفشل ذريع أمام صنتهى من كل جهاته وا

     

                                                           

  .181ص مرجع سابق،حمد البوزيدي، أ –1

  .243عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص –2

  .184حمد البوزيدي، مرجع سابق، صأ - 3

  .243، مرجع سابق، صغلاب عبد الكريم - 4
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ذلك عن ية إلى أساليب الإبادة الوحشية و على إثر هذا الفشل عمدت الجيوش الفرنس     

المؤدي إلى الجوع م و 1933مارس  1حول جبل بوغافر يوم  طريق ضرب حصار

، بالإضافة إلى قنبلة ي لعيش السكانالأساسوالعطش والفتك بالماشية التي كانت المصدر 

لصعود إلى قمم ل، هذا ما ادى بالعطاويين ياه التي كان يستخدمها المقاومونعيون الم

قادة الكبار قد تمكن المجاهدون من قتل أحد البل صاغرو من أجل مواجهة المستعمر، و ج

الجنود مما من الضباط و و الجنرال بورنازيل إلى جانب عدد كبير همن الجانب الفرنسي و 

جل قنبلة مواقع خاصة الطائرات من أستعمال أسلحة متطورة و الى إأدى بالجيش الفرنسي 

  .1يوما  22لقد دام هذا الحصار مدة ، و القبائل العطاوية

أدرك عسو أوبسلام الذي كان على رأس رجال المقاومة بجبل صاغرو، أن ظروف      

ر فتح باب التفاوض مع قوات ، فقر ة كبرى على المقاومينالحصار القاسية ستنتهي بكارث

، الفرنسيين مدتها ثمانية أيام طالب أن يعقد هدنة معم و 1933مارس  14الإحتلال يوم 

لاينيك، في ربط الإتصال برجال آيت عيسى أو براهيم، في نفس الوقت نجح الملازم و 

        لام مئة رجل سستاالمشاركين في المقاومة بجبل صاغرو، وقد إنتهت هذه العملية ب

قد مارس، و  23عيسى أوبراهيم لسلطة الحماية وذلك يوم  من المقاومين من قبيلة آيت

باب التفاوض  بسلام إلى تجديدرجال هذه القبيلة، بالشيخ عسو أو دفع التحول في موقف 

بسلام و إنهاء أيام استلام عسو أو إنتهت هذه المفاوضات بمع سلطة الإحتلال حيث 

  .2 م1933مارس  25و، و ذلك بتاريخ ملحمة مقاومة قبائل آيت عطا بجبال صاغر 

     

  

                                                           

   .4،  3أمحمد عليلوش، مرجع سابق، ص  - 1

   .185أحمد البوزيدي، مرجع سابق، ص  - 2
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جبل بادو الواقع في الأطلس سكونتي على رأس المقاومة في وقد ظهر الشيخ زايد أو     

سكونتي مجموعة من المعارك بغية قبل مواجهة جيوش الإحتلال خاض أو ، و الكبير

: معركة تالاتن يغشي ، ومن بين هذه المعاركى قمم بادوالقوات الفرنسية إل جرادإست

 44و الفرنسي ، وقد كبدت العدم1933أوت  6و 5الي نهر غريس التي وقعت يومي بأع

         أغبالو نكردوس، وكانت خطط ، ومعاركضباط 4جريحا ومقتل  51قتيلا و

متباعدة لزرع في أماكن مختلفة و  ستعماريةسكونتي تقوم على مهاجمته للقوات الإأو 

  . 1تشتيت قواتها ف في صفوف القوات الإستعمارية، و الخو 

لى القضاء على مقاومة أوسكونتي ، إسعت الجيوش الإستعمارية امام هذا الوضع     

ندت جصاغرو، فعتصم هذا الأخير بقمم جبل بادو الوعرة، و قد  بعد إخماد مقاومة جبل

 300ملكون حوالي أتباعه يان أوسكونتي و الجيوش الفرنسية قوات ضخمة في حين ك

من الجيوش الإستعمارية. وعوض المقاومون هذا التفوق الإستعماري بندقية إنتزعوها 

الإستعمارية وهي تقنية عسكرية بمعرفتهم لتضاريس المنطقة، ومباغتتهم الجيوش 

  .2ونتي باستمرار لتحقيق الإنتصارات إستخدمها أوسك

لال النصف الأول دارات معارك طاحنة خستعمارية جبل بادو و حاصرت الجيوش الإ    

. وقد قام يران الحربي لقنبلة عيون الماء والماشيةستعمل الطا، و م1933من شهر أوت 

قصد  ، وتطبيق الحصار على القاومينعمليات العسكريةبالإشراف على ال الجنرال جيرو

أوت سيطرت جيوش  23، وفي الأوبئةالعطش و ، رغامهم على الإستسلام بسبب الجوعإ

سكونتي إلى أو  هذا ما اضطراء المتبقية في أيدي المقاومين و الإستعمار على عيون الم

، لكن إستسلامهأوت حيث أعلن  29) في Huréفتح المفاوضات مع الجنرال هوري (

                                                           

مة وجيش التحرير في موسوعة الحركة الوطنية والمقاو عبد القادر بوراس، مقاومة جبل بادو بقيادة أوسكونتي  - 1

   .189م، ص 2005أعضاء جيش التحرير، الرباط، دوبية السامية لقدماء المقاومين ، نشر المن1، المجلد1بالمغرب، ج

   نفس المرجع.- 2
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بهذا سكونتي، و استعانت بعميل من عملائها لإغتيال أو القوات الفرنسية لم تكتفي بهذا و 

  . 1 أحد أكبر زعماء المقاومة المسلحةإنطفأ نجم 

هزائم متعددة بجيوش ألحق الكفاح المسلح في الجنوب المغربي وجبال الأطلس     

اومون كن بالرغم من هذا لم يستطع المقالإحتلال الفرنسي، حيث كبدتهم خسائر فادحة، ل

استخدمت كافؤ القوة العسكرية بين الطرفين إذ يرجع ذلك لعدم تمن البلاد، و  طرد المحتل

المدفعية، كما استعانوا بالخونة الذين ة أسلحة حديثة كالطيران الحربي و الجيوش الفرنسي

 لى الحصارإس، بالإضافة لاوي وحيدة بن أميكساهموا في عرقلة المقاومة، كالقايد ال

  .على المقاومة مما كان يؤدي إلى إفشالها التي كان يمارسها المحتل والسياسة الوحشية

  

  

                                                           

  .190عبد القادر بوراس، مرجع سابق، ص  – 1
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م على 1912نوفمبر  27رنسي الإسباني في حصلت إسبانيا بموجب الإتفاق الف    

يعرف ي كان ينقسم إلى إقليمين، شرقي و الذوذها في القسم الشمالي للمغرب، و نف منطقة

منذ الإعلان عن هذا الإتفاق عملت إسبانيا الجبالة، و وغربي ويعرف بإقليم بإقليم الريف، 

منطقة الشمال، هذا ما أثار  سيطرتها علىسياستها التوسعية لبسط نفوذها و  في تنفيذ

الشعب المغربي، الذي نظم مقاومة بقيادة زعماء قادوا الكفاح ضد الإحتلال  غضب

  .استرجاع السيادة الوطنيةلإسباني من أجل استقلال البلاد و ا

  الكفاح المسلح في إقليم الجبالة : -1

  جذور المقاومة في إقليم الجبالة : -أ

الإحتلال شهد مطلع القرن العشرين مقاومة عنيفة من الوطنيين المغاربة ضد     

من معارك ظهرت فيها بطولات وطنية و  نشبت عدة، و 1في إقليم الجبالة الإسباني 

. الذي 2الشخصيات التي برزت في مجال الكفاح ضد الإسبان، أحمد بن محمد الريسوني 

أصبح يمثل قوة تهدد الوجود الإسباني في هذه لتف حوله جماعة قوية من أنصاره و ا

  . 3المنطقة 

                                                           

سهولة المواصلات فيه، من طنجة، و يمتاز بقلة تضاريسه و إلى الجنوب إقليم الجبالة: يقع إلى الغرب من الريف و  - 1

القصر الكبير، طئ المحيط الأطلسي بين العرائش و شمالي شفشاون إلى شابين شواطئ غمارة و ضواحي تطوان و يمتد 

  . 19محمد علي داهش، مرجع سابق، ص 

محمد بن عبد االله الريسوني الحسني العلمي نسبة إلى جبل العلم، هو من قبيلة بني عروس، و من سلالة أحمد بن  - 2

م، 1870ولد بالزينات (قبيلة بني مصور) حوالي –مت إلى الحسن بن علي بن أبي طالبعبد السلام الشريف الذي ي

محاولة تطبيقها بالقوة، كان صاحب ذكاء يقظ،  قد أدى به حبه للعدالة إلىغره العلوم الدينية و الشرعية، و درس في ص

جهاد التاريخ السياسي للحركة محمد حسن الوزاني، مذكرات حياة و ، 361وسياسيا خارقا، الريحاني، مصدر سابق، ص 

 ق رقم ، أنظر الملح109حسن الوزاني، بدون تاريخ، ص  ، مؤسسة محمد2الوطنية التحريرية المغربية حرب الريف، ج

09.  

. 343، 342طا االله الجمل، مرجع سابق، ص ي عشوق - 3  
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ور الأجنبي في المغرب أفرادا   كرس الريسوني جهده في البداية على مواجهة الحض    

، فانتهج أسلوب الخطف ضد الأجانب في ظل مخزن عاجز 1قتصاديا وا نفوذا سياسياو 

لمواجهة نفوذ الضباط الإنجليز والفرنسيين في الجيش  وجل عناصره المركزية غير مؤهلة

  . 2البلاط و 

بدأ الريسوني بالقبض على بعض الشخصيات الأجنبية في محاولة لإثارة انتباه دولها     

للحصول على فدية مالية من  حتلال الأجنبي، والسعيرافضة للإإلى أن هناك قوة شعبية 

في منطقة جراء ذلك لتمكينه من شراء السلاح وتوزيعه على الجماعات التي التفت حوله 

  .3الزينات 

     )، Harrisباختطاف الصحفي الإنجليزي هاريس (م 1903سنة قام الريسوني  وعليه    

ماي  18في ) Varleyصهره فارلي () و Perdicarisاختطف الأمريكي بيرديكاريس (كما 

 من بينها فدية ضخمة من أجل إطلاق سراحهم و بتنفيذ عدة شروط طالب و م 1904

قد استجابت الحكومة المغربية عزل باشا طنجة وتعيينه عاملا على أحواز طنجة، و و 

، 4م 1904جوان  28لمطالب الريسوني الذي عينه السلطان قائدا على أحواز طنجة في 

يحكم باسم السلطان عبد العزيز، له استقلال كان فأعاد الأمن والإستقرار في المنطقة، و 

  . 5لا سلطان لعبد العزيز عليه و 

      

                                                           

، الدار العربية 1، ط1927-1912الكفاح المغربي ضد الإستعمار حمد علي داهش، صفحات من الجهاد و م - 1

   . 58م، ص  2010للموسوعات، بيروت، 

. 303إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص  - 2  

  .59محمد علي داهش، مرجع سابق، ص–3

   . 303حركات، مرجع سابق، ص إبراهيم  - 4

  . 297، مرجع سابق، ص 7عبد الكريم الفيلالي، ج- 5
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ب بعد الإتفاق الودي غر على إثر تصاعد التدخل الفرنسي في المم، و 1904ومنذ سنة     

ب عام غر المقدمة إلى الميسوني ضد مشاريع الإصلاح الفرنسية ر مع بريطانيا، وقف ال

إسبانيا على نتائج مؤتمر الجزيرة الخضراء، وعليه أكدت فرنسا و  م، كما عارض1904

تحت ضغط البعثات الدبلوماسية على الريسوني عن الساحة الوطنية و ضرورة إزاحة 

  .2 ، فانصرف إلى قرية الزينات ثائرا1 بية تم عزل الريسوني من منصبهغر الحكومة الم

تنصيب أخيه المولى عبد الحفيظ، م أعلن خلع المولى عبد العزيز و 1907وفي أوت     

م عاملا على 1909فيفري  22فأيد الريسوني بيعة السلطان الجديد الذي قام بتعيينه في 

قد أصبح الريسوني في هذه الفترة أكثر امتثالا لتعليمات أصيلا وقسم كبير من الجبالة، و 

  . 3السياسية رص على أداء واجباته الإدارية و حية و السلطة المغربي

مع الغزو م بدأ الشمال المغربي يشهد غزوا عسكريا إسبانيا تزامن 1911خلال عام     

القصر طة المغربية تم احتلال العرائش و بسبب ضعف السلالفرنسي للعاصمة قاس، و 

  . 4م 1911جوان  10 -8الكبير يومي 

م، قامت إسبانيا 1912الإسبانية على المغرب سنة  ةبعد إعلان الحماية الفرنسي    

مدينة طنجة  توجه إلىنفس السنة، فغادرها الريسوني، و  أوت من 17باحتلال أصيلا في 

منطقة الشمال قد حاول الإسبان أن ينصبوا هذا الأخير خليفة بم. و  1912في نوفمبر 

  . 5لكن الأمر لم يتم بسبب الموقف الفرنسي المعادي لشخصه عن سلطان المغرب، و 

  

                                                           

   . 61، 60محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 1

   . 297، مرجع سابق، ص 7عبد الكريم الفيلالي، ج - 2

   . 306، 305إبراهيم حركات ، مرجع سابق، ص  - 3

   . 63محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 4

   . 306حركات، مرجع سابق، ص إبراهيم  - 5
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  الريسوني و الجهاد بالجبالة : - ب

 19حاول الإسبان توسيع منطقة احتلالهم في المغرب، فقامت القوات الإسبانية في     

رجاله لمواجهتهم، فاضطرت إسبانيا لال تطوان، وقد نهض الريسوني و م باحت1913فيفري 

دة في المنطقة ت عسكرية لقواتها من إسبانيا حتى وصلت القوات الموجو لإرسال تعزيزا

ما كادت إسبانيا تدخل مدينة تطوان ، فدخلتها بدون قتال. و 1ألف جندي  40000إلى 

نصبت المهدي بن إسماعيل خليفة ) مقيما عاما و Alfawحتى تم تعيين الجنرال ألفاو (

عة المهدي لكنه رفض يالريسوني إلى مباقام الإسبان بدعوة . و 2لسلطان المغرب يوسف 

  . 3أعلن الحرب ضد الإحتلال الإسباني و 

أيقن الريسوني أن الإعتماد على قبيلته لمواجهة الإحتلال الإسباني في عدته ووعده     

عليه شيد أكبر قدر من القوى البشرية والتسليحية قبل مواجهته. و أمر مستحيل، فقرر تح

وتقرر فيه بالإجماع الأسس     م في منطقة الزينات، 1913ماي  11عقد مؤتمر في 

وبون عن مناطق ندحضر المؤتمر مالعسكرية للكفاح المسلح. و المبادئ السياسية و و 

قد انتخب المؤتمرون الريسوني قائدا لحركة المقاومة الجبالية، السواحل. و الجبالة وغمارة و 

  . 4كما تم إنتخاب المجلس العلمي (الشورى) للثورة 

     

  

  

                                                           

   . 344شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  -  1

   . 380الريحاني، مصدر سابق، ص  -  2

   . 307إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص  -  3

   . 70،  69محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  -  4
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لاقا من قريتي مجلس الشورى قد قرروا إنشاء رباطات للجهاد، إنطكانت القيادة و      

قائد القوات الإسبانية قد أمر  )Silvestreبالمقابل كان سيلفيستر (الزينات وبني قريش، و 

ن سيدي اليمني بقبيلة سوق اثنيكدية فريشكات بقبيلة الخلط و بإنشاء مركزين هامين: 

عطل المجاهدون  بقيادة الريسوني مهمة هذين المركزين، إستولوا على يحتى الغربية، و 

كز فيها المجاهدون وهي: فندق العين الجديدة، ثم طوقوا مدينة تطوان بالمراكز التي تر 

  . 1خميس أنجره صدينة و 

ن احتلال أقرب نقطة إلى تطوان، إثر هذا الوضع أمر الجنرال ألفاو الجنود الإسبانييو     

 10في ، و 2إختار المكان المعروف "باللوزيين" الذي جهز له المقيم قوات ثقيلة لإحتلاله و 

ما استشهد ، تكبد الإسبان مائتي قتيل فيم وقعت معركة عنيفة بين الطرفين1913جوان 

كانت هذه المعركة بداية المقاومة الباسلة ضد قوات الإحتلال ثلاثون من المجاهدين و 

  . 3الإسباني 

وشة، نت خطة الريسوني في مواجهة جيوش الإحتلال تجمع بين الدفاع و المناكا    

يستدرجها إلى مناطق الجبال الوعرة، حيث يتمركز المجاهدين فيترك الهجوم لقوات العدو و 

يدحرجوا عليها الصخور، بالإضافة إلى الصخور، فينقضوا عليها بالرصاص و وراء 

   4ليكون لديهم رهائن تفدى بالمال  تسنح رجالات الإسبان، في كل فرصةالقبض على 

                                                           

   . 341، مرجع سابق، ص 7عبد الكريم الفيلالي، ج - 1

   . 342نفس المرجع، ص  - 2

   . 72محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 3

   . 381الريحاني، مصدر سابق، ص  - 4
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كثرة هجوم المقاومين على القوات الإسبانية إلى استقالة المقيم دفعت المعارك العنيفة و     

) الذي Marinaم، فحل مكانه الجنرال مارينا (1913أوت  11العام الجنرال ألفاو. في 

  . 1منه  15عين بتاريخ 

حتلال الإسباني طوال سنة محاولات التوسع والا ة في كفاحها ضدإستمرت المقاوم    

معركة بني سالم، معركة  أشهرها كانت دارت بين الجانبين معارك عنيفة،م و 1914

  . 2كان النصر فيها حليف القوات الجبالية ومعركة قاع أسرار، و  الصياد، 

ف م، فاستغل الريسوني ظرو 1914بدأت الحرب العالمية الأولى في مطلع أكتوبر     

لجوء إسبانيا إلى أسلوب العمل السياسي، للعمل على إعادة تنظيم حركة المقاومة الحرب و 

، التي أدت إلى 3نصف على الكفاح المسلح المكلل بالإنتصارات بعد أكثر من عام و 

نادوا إجتماع قواد وزعماء شفشاون مع علماء بني غرفط، الأخماس وأهل سريف، و 

  . 4بالريسوني سلطان الجبل 

م سعت إسبانيا إلى فرض نفوذها عن طريق العمل السياسي، بعد 1915سنة  وخلال    

أن عجزت عن ذلك بأسلوب العمل العسكري. فقامت بفتح باب المفاوضات، حيث أرسل 

قد تم تقديم البا عقد الهدنة بين الجانبين. و الجنرال مارينا مبعوثين عنه إلى الريسوني ط

يسوني بجمع قواده في جبل فقام الر  ،5م 1915فيفري  28مشروع إتفاقية ثنائية في 

عليه ف الحرجة التي تمر بها البلاد، و الظرو بة تموين القبائل و كحبيب، وأخبرهم بصعو 

  . 6بالمقابل تكون السهول لهم قبول السلم ألا يدخلوا الجبال و  سيشترط على الإسبان في

                                                           

   . 343عبد الكريم الفيلالي، مرجع سابق، ص  - 1

   . 72محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 2

   . 73نفس المرجع، ص  - 3

   . 382الريحاني، مصدر سابق، ص  - 4
   . 74محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 5

   . 384الريحاني، مصدر سابق، ص  - 6
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 فضر كان الجنرال سيلفيستر يني، و يسو كان المقيم العام يميل إلى قبول ما طلبه الر     

بلغ ذروته يوم أرسل الريسوني رسولا إلى طنجة فقتل هناك. . فاشتد الخلاف بينهما، و ذلك

، أما سيلفيستر فقد قامت حكومة إسبانيا بإعفائه 1فأدى هذا إلى استقالة الجنرال مارينا 

  . 2م 1915من منصبه فاضطر إلى مغادرة المنطقة مكرها في جوان 

لإسبانية بتاريخ ) مقيما عاما في منطقة الحماية اJordanaعين الجنرال خوردانا (    

  م. 1915سبتمبر  13ية الهدنة مع الريسوني في كقام بتوقيع إتفاقم، و 1915أوت  15

تعهد الطرفان امة الريسوني على إقليم جبالة، و قد تضمنت الإتفاقية: إعتراف إسبانيا بزعو 

بقاء كل منهما في المواقع الخاضعة له، كما تعهدت إسبانيا كري و العس بتجميد الموقف

بدفع مبلغ مالي (مليونين من البيزتا) للريسوني لإنشاء جيش نظامي لا يزيد عدده عن 

بندقية  500ذخيرتها و قدرت بــ(ألف جندي، بالإضافة إلى إمداده بكمية من السلاح مع 

  . 3مسدس)  100و 

ا إلى تهمت الريسوني ببيع البلاد للنصارى، فخرجو قبائل جبالية وافاق، أثار هذا الإت    

  .4لكنه تمكن من إحباط إنتفاضة القبائل ضده عاصمته تازروت لمحاربته، و 

ذلك للضغط عليها الإسبانية رغم اتفاقية الهدنة، و إستمر الريسوني في مضايقة القوات     

خاصة ما يتعلق بالقضايا روط الهدنة ي تنفيذ شالمماطلة فو  فبعد أن رأى مواقف التسوي

  . 5المالية 

                                                           

   . 384الريحاني، مصدر سابق، ص  –1

  . 349عبد الكريم الفلالي، مرجع سابق، ص  –2

   . 76،  75محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 3

، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،  1م، ط1958- 1918عبد الكريم محمد غرايبة، دراسات في تاريخ إفريقيا العربية  - 4

  . 184م، ص 1960

   . 79محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 5
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للعودة إلى العمل العسكري،     بدأت إسبانيا مع نهاية الحرب العالمية الأولى تخطط    

التسليحية في لكي لا تدعم إمكانياته المالية و عدم تنفيذ ما اتفقت عليه مع الريسوني و 

الريسوني رسالة إلى الجنرال خوردانا الوقت الذي تنفذ فيه مهمة الإحتلال بالقوة. فبعث 

الإتفاقية سيؤدي إلى  ، أخبره فيها أن عدم تقيد حكومته بشروط1918جويلية  14يوم 

  . 1 الهدنة هو ما كان يأمله لتحميل إسبانيا مسؤولية خرقإلغائها. و 

شرع الريسوني يضع حدا لإتفاقية الهدنة عندما باشرت القوات الإسبانية بتنفيذ زحفها     

ل قرب م إجتمع برؤساء القبائ1918نوفمبر  2العسكري لاحتلال إقليم الجبالة، ففي 

، أما 2قررو العودة إلى الكفاح المسلح من أجل تحرير البلادضريح المولى عبد السلام، و 

) مقيما عاما في Berenguerم بتعيين الجنرال بيرنغر (1918وفمبر إسبانيا قامت في ن

  . 3الشمال المغربي، الذي صمم على إحتلال عسكري عام للمنطقة كلها 

الجبالة تلاحم الوطني بين إقليمي الريف و م بداية ال1919شهد الكفاح المسلح صيف     

تالية بقبيلة بني يطفت قجوان مجموعة  9عندما إلتحق بصفوف المقاومة الجبالية يوم 

  . 4خمسمئة من المجاهدين الريفيين الف و تتكون من الريفية و 

ضره م عقد الريسوني إجتماع على رأس جبل العلم، ح1920ماي  20في يوم و     

معهم علماء زاوية تلدى  وس وبني غرفط وغمارة والأخماس، وزعماء القبالئ من بني عر 

  . 5نادوا به سلطان الجهاد ل، فأيدوه و الكفاح ضد الإحتلالتوحيد  -أكبر علماء المغرب-

     

                                                           

   . 81محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  –1

  .82نفس المرجع، ص -2

   . 388الريحاني، مصدر سابق، ص  - 3

   . 82داهش، مرجع سابق، ص محمد علي  - 4

   . 389الريحاني، مصدر سابق، ص  - 5
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العتاد بدته من خسائر ضخمة في الأرواح و إستطاعت القوات الإسبانية بالرغم مما تك    

في صلابة في القتال، إحتلال مدينة شفشاون أبدته حركة المقاومة من بسالة و  بسبب ما

 م1921الطائرات، وفي المدفعية الثقيلة و د أن استخدمت ، بع1 م1920أوت  8ك14

جويلية وصل  16في جوان، و  25وني في تازروت بتاريخ مقر الريسالإسبان هاجم 

تنتهي في أعطى الجنرال بيرنغر للريسوني مهلة الإسباني على بعد ستة كلم منه، فالجيش 

هزيمة ضطر الريسوني إلى قبول شروط الإسبان. لكن الجويلية للإستسلام، حيث ا 22

د الكريم الخطابي الريف بزعامة الأمير عبالتي تعرض لها الجيش الإسباني في منطقة 

 . 2إلى قطع المفاوضات يسارع الريسوني  غيرت الوضع، مما جعل

م سعى الإسبان لسلم في إقليم الجبالة وفي نفس الوقت كانوا 1922وخلال سنة     

يولصلون القتال، فقد زحف الجنرال خيرخو بالطائرات على تزروت، فاستمرت في قصف 

أيام ماعدا الجامع ودار الريسوني. وفي شهر جويلية سقطت زاوية تلدى،  3المنطقة 

  .3افعت عنها قبيلة الأخماس بضعة أشهرأقدس الزوايا لدى الرياسنة، بعد أن د

) على Barguereم عرض المقيم العام الجديد برغيت (1922وفي خريف سنة     

ترفض السلم وتريد جهاد النصارى حتى النهاية، لكن الريسوني السلم، وكان قادة القبائل 

 م، واشترط1922الريسوني عقد معاهدة صلح وسلم وولاء مع الإسبان في خريف سنة 

الإسبان عليه أن يزور الخليفة بتطوان، فأرسل عائلته لتزور المهدي بن المولى إسماعيل 

وطالب مقابل زيارته له أن تسكن عائلته في القصر بأصيلة، وتبنى تزروت مقره، ويعين 

                                                           

   . 85،  84ص  محمد علي داهش، مرجع سابق، - 1

   . 185عبد الكريم محمد غرايبة، مرجع سابق، ص  - 2

  .391الريحاني، مصدر سابق، ص  –3
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للقبائل قادة ممن كبار رجاله، وقد تعهد أن يساعد الإسبان بماله ليحتلو الجبال. ولكنه لم 

 .1دي خليفة لسلطانيعترف بالمه

بعد الإنتصار الذي تحقق في منطقة الريف، أرسل الأمير عبد الكريم وفدا إلى     

بدأ يقاوم انتشار دعوة الأمير ون ضد العدو المشترك، لكنه رفض و الريسوني يدعوه للتعا

بن عبد الكريم إلى تازروت    ا م زحفت قوات1925، ففي سنة 2أن نشب القتال بينهما  إلى

ونحو مئة  ، الأميرقامت معركة بين الطرفين دامت يومين، قتل فيها خمسون من رجال و 

ذ مريضا كان يومئ–في اليوم الثالث قبض على الريسوني في بيته . و من حملة الريسوني

وحمل إلى السجن بتماسنت، وبعد خمسة أشهر توفي الريسوني  -وفي السبعين من عمره

  . 3دفن فيها و 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .393، 392، ص سابق مصدرالريحاني،  –1

   .185عبد الكريم محمد غرايبة، مرجع سابق، ص  - 2

   . 396الريحاني، مصدر سابق، ص  - 3
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  الكفاح المسلح بإقليم الريف : -2

  محمد أمزيان و الجهاد بالريف : -أ

الإسباني بقيادة أحمد الريسوني، كان في الوقت الذي كان إقليم الجبالة يقاوم الإحتلال     

، الذي 2يعيش حالة من الصدام العسكري المسلح ضد الإحتلال الإسباني  1إقليم الريف 

 4محمد امزيان اومتهم ق، فتصدى لم3قام باستغلال مناجم بويسكان في منطقة أزغنغان 

  . 5المجاهد الاول بالريف

عمال اهدي قليعة، بطرد عمال المناجم و م بقيادة مج1908أكتوبر  6قام أمزيان في     

 7مليلة ينة إلى مد 6يدالسكة الحديدية التي كانت في طريق الإنجاز بهدف نقل فلذات الحد

قامت من جديد باستئناف الأشغال في المناجم أو في السكة الحديدية، إلا أن إسبانيا 

  . 8قامت بإعداد جيش تام لأي تدخل من طرف المجاهدين و 

جويلية من نفس السنة  9في قام أمزيان برفع راية الجهاد، و  م،1909جويلية  5في و     

قامت مجموعة من المجاهدين بالهجوم على فريق من عمال الهندسة، كانوا يعملون 
                                                           

   .10أنظر الملحق رقم  - 1

   .64محمد علي داهش، نفس المرجع، ص  - 2

جيش مة و المقاو يان، في موسوعة الحركة الوطنية و علي الإدريسي، المقاومة الريفية بقيادة الشريف محمد أمز  - 3

م،       2005لقدماء المقومين و أعضاء جيش التحرير، الرباط، ، نشر المندوبية السامية 1، المجلد1التحرير بالمغرب، ج

   . 117ص 

دارسة، الذين جعلوا قبيلة قليعة مقرا لهم، القلعي،الشرفاء الأعبد السلام بن صالح : من اولاد أحمد أمزيانمحمد أ - 4

سست عائلته زاوية قرب ، وقد أس، عندما أفلت دولتهم هناكندلحموديين الذين عبروا البحر من الأوالتي آوت الشرفاء ال

ة ومراحل حمد عبد السلام البوعياشي، حرب الريف التحريريولاد أحمد أعبد السلام، أزاوية أ مدينة الناظور، دعيت

   .415م، ص1974مل، طنجة، ، مطبعة دار أ1النضال، ج

   . 244عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص - 5

   . 117الإدريسي، مرجع سابق، ص  علي - 6

 اية الإسبانية في منطقة الريف، مليلة: ميناء عظيم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، كانت تحت سيطرت الحم - 7

   . 187عدد المغاربة قليل جدا. الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص آلاف من الإسبان و  8سكنها حوالي ي

   . 138جرمان عياش، مرجع سابق، ص  - 8
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ة تدخلت قوات في هذه اللحظاموا بقتل ستة من عمال الفريق، و بأرض بني يفرور، فق

  . 1قضت على جميع المجاهدين مليلة بجيش عظيم، و 

ألف مقاتل،  17ن الناظور بجيش قوامه م قام الإسبان بهجوم م1909في أكتوبر و     

المعادن، وقامت  ، ثم توجهوا نحو جبل وكسان أين توجد2حيث قاموا باحتلال سلوان 

  . 3مزيان، مني فيها العدو بالهزيمة معركة مع المجاهدين بقيادة أ

م باحتلال جزيرة قليعة، ما أدى إلى 1909نتيجة لهذه الهزيمة قامت في نوفمبر و     

  . 4معه عدد قليل من المجاهدين نحو وادي كرت في قبيلة مطالسة و  مزيانتراجع أ

     بني سعيد، بالإضافة إلى بني وليشك قليعة وبني بويحي و  أمزيان بتنظيم قبائلقام    

ت بتحركات مل، إلا أن إسبانيا ع6بالرجال 5 غيرها، حيث أمدته قبيلة بني ورياغلو 

ضد قبيلة بني ورياغل، إلا أنهم واجهوا قبائل الشاطئ  استعمال الأسطولأمزيان، فقرروا 

  . 7جباله الوعرة إلى تراجعهم دون احتلال الساحل و م، مما أدى 1911في أكتوبر 

                                                           

   . 139، 138 جرمان عياش، مرجع سابق، ص - 1

جنوب الناظور، تقع على يعة، في مركز هام وجدة و مليلة و سلوان: قرية صغرى من قرى الريف، تقع وسط قبيلة قل - 2

   . 233كلم جنوب مليلة. الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص  24بعد 

   . 12الوزاني، مصدر سابق، ص  - 3

   . 140عياشي، مرجع سابق، ص و أحمد عبد السلام الب - 4

غيرتهم في الدفاع عن غرب، وهي مشهورة بشجاعة أهلها و بني ورياغل: من أكبر القبائل التي تقيم في شمال الم - 5

عبد المجيد بن جلون، مرجع سابق،  طالما تعرضت لها منذ أقدم العصور،شمال الدولة، ضد إغارات الأجانب التي 

   . 174ص 

   . 416أحمد عبد السلام البوعياشي، مرجع سابق، ص  - 6

   . 13الوزاني، مصدر سابق، ص  - 7
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زناية، وبني ألف مجاهد من قبائل بني ورياغل واج 12م، قرابة 1911في ديسمبر و     

لى بازرورا بقبيلة بني أمزيان إبني توزين، اتجهت هذه القوات بقيادة عمارت، وتمسمان، و 

  . 1قامت بهجوم على العدو، انتهت هذه المعركة بانتصار المجاهدين بوغافر، و 

 دعوتها للجهاد، حيث استطاع أن يجمعهذه الفترة بالإتصال بالقبائل و  قام أمزيان في    

جندي،  آلاف 10قدر عدد المجاهدين المنتميين إليه بــالعديد من القبائل إلى جانبه، و 

  . 2جويلية من السنة ذاتها  18ذلك في و 

إستعد أمزيان لبداية الجهاد فقام بالتحصن برفقة الجنود بجبلي سيدي أحمد الحاج     

قاموا بالهجوم على المراكز الإسبانية بسيدي موسى، مما ين على مليلية، و فوتازوطا المشر 

لما و الإنتقام، إسبانيا تعزم على رد الإعتبار و  أدى إلى تكبد العدو خسائر كبيرة، جعل من

سمع المجاهدون بتخطيط إسبانيا، استعدوا أكثر لرد أي هجوم، حيث قامت معركة بينهما 

قرب وادي مليلة، استعمل فيها القتال بالسكاكين لمن لم يكن معهم سلاح من 

"وهدة  ةعركالمهزيمة حقيقية، أطلق على هذه ، كانت نتيجتها تكبد العدو 3المجاهدين

  .GuillermoPintos 5، حيث قتل فيها قائد قوات الإحتلال الجنرال ييرمو بنتوس4الذئب"

اجتماعية خطيرة داخل إسبانيا، أدت إلى لهذه المعركة انعكاسات سياسية و  كانوقد 

  . 6انتفاضة سميت بالأسبوع الدامي" 

      

                                                           

   . 14الوزاني، مصدر سابق، ص  – 1

   . 11نفس المصدر، ص  -  2

   نفس المصدر. – 3

   . 535محمد القبلي، مرجع سابق، ص  -  4

   . 117علي الإدريسي، مرجع سابق، ص  -  5

   . 535محمد القبلي، مرجع سابق، ص  -  6
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ألف  50الجيش الذي وصل نحو  لم يتحمل الإسبان هذه الخسارة، فزادوا من تعداد    

ور التخاذل في صفوف هذا ما أدى إلى ظها قاموا بإغراء القبائل بالمال و جندي، كم

مزوجة خاصة، كما التحق ي قبيلة قلعية عامة، وبني شكر و تجلى ذلك فالمجاهدين، و 

أمزيان سوى  ة وبني شكر بالإسبان، وبهذا لم يبقى مع القائدناخسكان سيدي محمد بفر 

  . 1المجاهدين الأوفياء للوطن 

في شهر ماي و م، احتل الإسبان جبل العروي قبيلة بني بويحي، 1912في جانفي     

ني سيدال، أين دارت معركة ب مجاهد نحو 700قائد أمزيان بقيادة الإتجه من نفس السنة 

بطولاته في اده و م، مخلدا جه1912ماي  15في فيها استشهد  بين العدو الإسباني،بينه و 

  . 2التاريخ 

، الذي قام 3بعد استشهاد أمزيان تولى مكانه رفيقه محمد بن السيد حدو العزوزي     

يد بضواحي قبيلة قليعة، عدفاعاتهم على حدود قبيلة بني س زتعزيبقيادة المجاهدين و 

الإسبان اغتياله من طرف إلا بعد  نوات بدون أن تخترقها قوات العدوواستمرت أربع س

بالتالي احتلت معظم ى إحداث خلل في صفوف المقاومة، و إل ، مما أدى 4م 1915سنة 

  . 5قبائل الريف الشرقي 

 

  

                                                           

   . 12الوزاني، مصدر سابق، ص  - 1

   . 15نفس المصدر، ص  - 2

محمد بن السيد حدو العزوزي: هو العلامة المجاهد صاحب التآليف الكثيرة في علوم الدين و التصوف، كان ينظم  - 3

القبائل و يقوم بجمع المجاهدين من بني ورياغل و يرسلهم أفواجا و فرادى إلى ميادين القتال، كما شارك في الجهاد مع 

   . 418ل. أحمد عبد السلام البوعياشي، مرجع سابق، ص مجاهدي قبيلته بني ورياغ

   . 118علي الإدريسي، مرجع سابق، ص  - 4

   نفس المرجع . - 5
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  ثورة الريف التحريرية : - ب

  عبد الكريم الخطابي و انطلاق الثورة :-

فاع القوات دى انإلبدون زعامة، مما أدى بعد وفاة محمد أمزيان بقي إقليم الريف     

، حيث أصبح 1الإسباني الإسبانية لاحتلال منطقة نفوذها التي حددها الإتفاق الفرنسي

قبيلة القاضي  لإسباني ينتقل من ناحيتي مليلة وتطوان، متوجها نحوخطر الإستعمار ا

  .4التي تدعى بني ورياغل 3، وابنه محمد 2عبد الكريم الخطابي 

، لذلك قام 5يهددها خطر الإحتلال الإسباني  تهتأكد عبد الكريم الخطابي بأن قبيل    

ذي ، فاستدعى ولديه محمد الذي كان قاضيا بمليلة، وولده الآخر محمد ال6بالتنظيم للثورة 

في قبيلة ي خاصة، و تحول في حياة آل الخطابالهنا بدأ كان بمدرسة المعادن بمدريد، و 

الخطر الإسباني  او تدبر مجرد ما اجتمع الأب وولديه، الريف عامة، فببني ورياغل و 

  . 7أجمعوا رأيهم على محاربته و 

                                                           

   . 88محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 1

ط للسلطان هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، كان عمه زيان واليا على الريف الأوس :عبد الكريم الخطابي - 2

بالأخص بني الرحمن، وكان طالبا يقظا منصفا، وقد خلف لعائلته شهرة وقيادة القبائل الوسطى للريف و  محمد بن عبد

الإسباني، أحمد عبد السلام البوعياشي، مرجع سابق، ص ر لمقاومة الإستعمارين الفرنسي و ورياغل، قام بمجهود جبا

425 .  

فولته في مسقط الولد البكر، قضى السنوات الأولى من طكان م، و 1882محمد بن عبد الكريم: ولد بأجدير سنة  -3

مليلة للعيش في الوسط م رجع محمد إلى أجدير بعدما أنهى دراسته في فاس، ثم وجهه أبوه نحو 1909في سنة رأسه، و 

لشؤون الإطلاع على أسرار السياسة الإسبانية، ثم مارس التعليم في مدرسة محلية، كما عمل كاتبا في إدارة االإسباني و 

بعد سنتين عين رئيسا قاضيا للمغاربة المسلمين بمليلة، تشارا بمحكمة الجنايات، و م عين مس1913المحلية، في عام 

  . 11، أنظر الملحق رقم 30الوزاني، مصدر سابق، ص 

  . 22، ص نفس المصدر -4

   . 253عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 5

   . 90محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 6

   . 34،  33الوزاني، مصدر سابق، ص  - 7
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قام عبد الكريم الخطابي بجمع القبيلة للقضاء على العدو الإسباني كما قضى من قبل     

أنشأ خطوطا حربية مقابلة لخطوط ، فأسس مراكز استراتيجية، و 1على ثورة بوحمارة" 

بل للمركز يسمى "وذيع"، مقا ، كما قام بتأسيس مركز للمجاهدين في موضع2الإسبان 

  . 3تهيئتهم للقتال الإسباني في تفرسيت، وهناك قام بتدريب رجاله و 

قد حاول الإسبان م، و 1920ريم الخطابي في مركز وذيع حتى شهر أوت بقي عبد الك    

ذا القائد توقف ، إلا أن جهاد ه4مرات عديدة إلقاء القبض عليه لكنهم فشلوا في كل مرة 

المشبوه في أسبابه، حيث يقال أنه سم على يد عميل من عملاء الغامض، و  بسبب مرضه

  . 6م 1920أوت  ر، فتنقل إلى بيته أين وافته المنية شه5الجيش الإسباني 

بعد وفاة عبد الكريم الخطابي أجمع زعماء بني ورياغل على توليه إبنه الأكبر محمد     

كان تعداد المجاهدين لا ، و 7مليات المواجهة القبلية، الذي استمر في مهمة تنظيم عقيادة 

مجاهد لمقاومة الإسبان، فبدأت معه مرحلة جديدة من المواجهة مع  200يتجاوز 

  .8الإحتلال الإسباني 

  
                                                           

ثورة بوحمارة: قادها الجيلالي الزرهوني بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني الملقب بوحمارة، قام بتنظيم حكومة  - 1

كسان، كما سمح لشركة إسبانية ممولة ية سمح لها باستغلال حديد منجم و خاصة به، كما وقع عقد مع شركة إسبان

قام بالترخيص للشركتين بتشييد سكة حديدية تربط بين المنجمين أفرا، و  ستغلال مناجم الرصاص بجبلبرأسمال فرنسي با

و بين ميناء مليلة لنقل معادنها إلى مصانع أوروبا، مما أدى إلى محاربته من طرف قبيلة بني ورياغل بزعامة عبد 

، 1909-1902بوحمارة ، إبراهيم كردية، ثورة قام بالإطاحة بهلأب، الذي دبر خطة حربية محكمة و الكريم الخطابي ا

   . 57، 56، 54، 35ص  لنشر، الدرا البيضاء، بدون تاريخ،اشركة الطبع و 

   . 35الوزاني، مصدر سابق، ص  - 2

   . 92محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 3

   نفس المرجع . - 4

   . 426، 425أحمد عبد السلام البوعياشي، مرجع سابق، ص  - 5

   . 118الإدريسي، مرجع سابق، ص علي  - 6

   . 177عبد المجيد بن جلون، مرجع سابق، ص  - 7

   . 92محمد علي داهش، مرجع سابق، ص  - 8
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  الخطابي :الكريم إمتداد الثورة بقيادة محمد بن عبد -

بعد وفاة  الريف،محمد بن عبد الكريم الخطابي قيادة المقاومة العسكرية بإقليم تولى     

، لضمان 1 زعمائهافقام بعمل جبار لتوحيد القبائل و أعطاها صبغة جديدة، والده، حيث 

 المواجهة المصيرية، لذلك قام بعقد مؤتمر في أمزرون بقبيلة بني ورياغل في فيفري

، و تم في الأخير الإجماع على انتخاب محمد بن 2م، حضره معظم زعماء القبائل1920

بعد و  قيادة الجهاد بالريف،يهم لمقاومة الإحتلال الإسباني و الخطابي، أميرا علعبد الكريم 

مان، لإدارة في قبيلة تمسا 3 ع القامةاتفق المجتمعون في المؤتمر على اتخاذ موض ذلك

  . 4الجهاد العمليات القتالية و 

الإسباني، لمواجهة الإحتلال محكمة ية قام محمد بن عبد الكريم الخطابي بتطبيق استراتيج

العصابات التي تناسب المجاهدين وطبيعة الأرض، نظرا لقلة توفر الأجهزة       هي حرب و 

  . 5الأسلحة بالنسبة لجيش العدو المنظم و 

     

  

  

                                                           

  . 27الفاسي، الحماية ...، مصدر سابق، ص  - 1

  . 97محمد علي داهش، مرجع سابق ص  - 2

القامة: مكان في أعلى قمة تمسامان يشرف على هضبات بودينار التمسامانية، و يطل مباشرة على وادي امرواس  - 3

الذي ينحدر من قبيلة بني توزين، و يتوسط قبيلة تمسامان.محمد علي داهش، دراسات في تاريخ المغرب العربي 

   129م، ص 2015، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 1المعاصر، ط

لعربي، الدار ، المركز الثقافي ا1محمد العربي المساري، محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن، ط - 4

  .32م، ص2012البيضاء، 

  .37الوزاني، مصدر سابق، ص - 5
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القضاء د حامية مليلية في غاية التحفز لاحتلال الريف، و سيلفستر قائكان الجنرال     

ه أقام حولماورو، و ، حيث قام باحتلال جبل 1على كل مقاومة فيه للإحتلال الإسباني

ستلاء على بعض المراكز الإستراتيجية، ألف جندي إسباني، وبعدها قام بالا 20جيشا من 

  .3م1920في فيفري  2ل احتى وصل الجيش الإسباني منطقة قريبة من أنو 

يفية م على محورين، الأول على مقر القيادة الر 1921بدأ الهجوم الإسباني في ماي     

منهم في جبل أبران، أما البقية  500جندي، و تحصن  5500في القامة، و بجيش قدر بــ

ألف جندي للهجوم على المحور الثاني، قبيلة  22توجهوا نحو مركز أنوال أين تمركز فيه 

  . 4كلم  40بني ورياغل التي تبعد عن القامة بــ

الريفية بقيادة الخطابي،       اتفي جوان من نفس السنة بدأت المواجهات بين القو و     

تحرير المنطقة من جندي ريفي  300القوات الإسبانية التي تحصنت بأبران، حيث تمكن و 
قضت على القوات جهات أحاطت بالمعسكر الإسباني، و ، بتنظيم هجوم قوي من ثلاث 5

 400ل نتيجتها بمقت ، قدرت6الإسبانية. كانت هذه المعركة اكبر هزيمة للجيش الإسباني 

  . 7المدافع المسلوبة ط، غنم المجاهدون فيها الأسلحة و ستة ضباجندي إسباني و 

      

                                                           

  . 346شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  –1

ألحق فيها البطل عبد الكريم الخطابي هزيمة نكراء أنوال: جبل من جبال الريف، إشتهر بعد المعركة الكبرى التي  –2

م خلال الحرب الريفية الشهيرة، الصديق بن العربي، مرجع سابق، ص 1921بجيش الجنرال الإسباني سيلفستر سنة 

56 ،57.  

  . 255عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  –3

. 131محمد علي داهش، دراسات ...، مرجع سابق، ص  - 4  

. 101داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص محمد علي  - 5  

   . 255عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 6

   . 104عبد العزيز بن عبد االله، مرجع سابق، ص  - 7




          ا�	�� ا�����        ��
�ل ا������ ��
���� ا��
��ا���  ا��	�ح ا��!  ا��  

 

 

92 

، 1كان لهذا النصر أثر في توحيد صفوف الريفيين حول الأمير عبد الكريم الخطابي    

مزاورو قريبا من أنوال، بعد تطهيره من جميع قام هذا الأخير بنقل مركزه إلى أ حيث

 6المعسكرات الإسبانية، ليقوم بعدها بمعركة أخرى في المرسى، تبعد عن أنوال حوالي 

ه المعركة بانتصار المجاهدين م، كانت نهاية هذ1921جوان  17احتلها الإسبان يوم كلم 

  . 2إسباني رغم وجود المدافع  132مقتل حوالي و 

المجاهدون بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي تحرير مركز أغريبا، الذي  بعدها قرر    

جوان، وصل  20-19، قامت معركة بينهما يومي 3جوان  7احتلته القوات الإسبانية يوم 

مواد غذائية، مقاتل، بالإضافة إلى الأسلحة و  1400إلى العدو النجدة من مليلية تقدر بــ 

قنابل، أدت إلى يقومون بزرع جعلتهم يتسللون إلى المعسكر، و ن إلا أن فطانة المجاهدي

  . 4القضاء على الجيش الإسباني تفجير المعسكر، و 

  معركة أنوال :

ة      بعد الإنتصارات التي حققها المجاهدون على العدو الإسباني، أصبحوا أكثر قو     

هر في معركة أنوال هو ما ظو  5الإنتصار على العدو المحتل وعزيمة لمواصلة الجهاد و 

، حيث قام المجاهدون بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي بسحق 6م 1921جويلية  21في 

  .7الجيش الإسباني 

                                                           

   .126، الحركات ...، مصدر سابق، ص الفاسي - 1

   .256د الكريم غلاب، مرجع سابق، ص عب - 2

   .102هش، صفحات ...، مرجع سابق، ص محمد علي دا - 3

   .257د الكريم غلاب، مرجع سابق، ص عب - 4

   .50الوزاني، مصدر سابق، ص  - 5

، 1، ط1954- 1910محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي فكرة وواقها الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي  - 6

   .175م، ص 2013البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، رسالة لنيل الدراسات العليا في التاريخ، 1930فرنسا البربرية إلى غاية سنة حساين، أصول سياسة عبد الحميد إ - 7

   .149م، ص 1987-1986لسنة الجامعية جامعة محمد الخامس، الرباط، ا
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طبق المجاهدون في هذه المعركة خطة حربية محكمة تتمثل في إرسال كتائب للتسلل     

، 1جانب  خلف جيش العدو في أنوال، لقطع خط الرجوع عليه، حيث أحاطوا بهم من كل

  . 2السكاكين في الأخرى لمجاهدون وكانت البنادق في يد و فع ادوان

ت تكبدوا فيها خسارة ثقيلة جدا قدر ، و 3استمرت المعركة ستة أيام انهزم فيها الإسبان     

ربي في مركز ح 100، كما سقط أكثر من 4أسير ألف جندي ما بين قتيل ومفقود و  19بــ 

وكميات  ألف بندقية، 20مدفع و 200وتحصل المجاهدون على يد عبد الكريم الخطابي، 

زد على ذلك تم ، و 5حاجيات الجيش الأخرى لا تحصى من الذخيرة والمعدات العسكرية و 

  . 6في هذه المعركة قتل قائد قوات الإحتلال الإسباني الجنرال سيلفستر 

م ازدادوا ثقة أكبر جريح إلا أنه 4300شهيد و 500فقد خسروا حوالي  أما المجاهدون    

في القدرة على التصدي للإستعمار الأجنبي رغم إمكانياتهم الضعيفة، كما أحدث 

  . 7توسعا في الإنضمام إلى صفوف الثورة الريفية ماسكا و الإنتصار ت

  

      

  

  

                                                           

   . 257عبد الكريم غلاب، مرجع سابقن ص  -  1

   . 51الوزاني، مصدر سابق، ص  -  2

   . 127الفاسي، الحركات ...، مصدر سابق، ص  -  3

   . 535محمد القبلي، مرجع سابق، ص  -  4

   . 127الفاسي، الحركات ...، مصدر سابق، ص  -  5

   . 260صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  -  6

   . 105،  104محمد علي داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص  -  7
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بل أعروتي، الذي كان د معركة أنوال، حيث وقعت معركة بجتوالت الإنتصارات بع    

م، 1921أوت  2المجاهدين استسلم فيها العدو في القوات الإسبانية و دام دائم بين في ص

جندي  400بعد محاصرته خمسة عشر يوما من طرف المجاهدين، الذين أسروا حوالي 

 9بالإضافة إلى هذه المعركة انتصر المجاهدون بالناظور في ، 1بينهم ثلاثين ضابط 

  . 2أوت من نفس السنة 

  تأسيس جمهورية الريف :

قامت جاهدون بفضل ضم صفوفهم وتقويتها، ققها المنظرا لهذه الإنتصارات التي ح    

والقلعيين وبعض بني  مانييني ورياغل بالدرجة الأول، ثم بعض التمسبعض القبائل كبن

تأليف و ، تقرر فيه إعلان استقلال الريف 3م 1921سبتمبر  19عقدوا اجتماع في توزين و 

ن الهدف من كا،  4حكومة جمهورية برآسة الأمير عبد الكريم الخطابي زعيم الثورة 

  . 5عدم الإعتراف بالحماية الإسبانية، و طرد الإسبان من جميع المناطق المحتلة  إنشائها

الزيادة في عددها، حيث قاموا القوات الإسبانية بتنظيم جيوشها و  في هذه الفترة قامت    

ألف جندي، إلا أنه لقي  60بهجوم على جبهة مليلية الحسمية، بجيش قوامه م 1922في 

، آلاف مجاهد، دارت بينهما معارك شديدة أهمها معركة تفرسيت 10مقاومة من طرف 

  . 6الآلاف من الأسرى آلاف قتيل و  5تكبد فيها العدو 

                                                           

. 108محمد علي داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص  - 1  

. 58الوزاني، مصدر سابق، ص  - 2  

م، 2006، شركة فاس للطباعة، القاهرة، 1، ط8عبد الكريم الفلالي، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير، ج - 3

. 111، 109ص    

. 27م، ص 1925كريم خليل ثابت، عبد الكريم والحرب الريفية، مطبعة المقتطف والمقطم، مصر،  - 4  

.  261صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 5  

. 108صفحات ...، مرجع سابق، ص  محمد علي داهش، - 6  
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الخطابي على عقد  على إثر هذه الهزيمة، قام الإسبان بالتفاهم مع الأمير عبد الكريم

كانت مطالب إسبانيا تتمثل في فك جميع الأسرى مقابل مبالغ مالية، مع هدنة بينهما، و 

البة الريفيين تسريحها لجميع المسجونين الريفيين، إلا أن هذه الهدنة فشلت بسبب مط

  . 1هذا ما رفضه الإسبان باستقلال الشمال و 

–اهدين بالهجوم على خط درسةن المجم، قامت مجموعة م1923جوان  7في و     

شفشان واستولوا على مراكز الإحتلال الإسباني، ثم وجهوا قواهم على مدينة داغيت أين 

بهذا حاول الإسبان التفاوض مع ، و 2تكبد فيها الإسبان خسارة ثقيلة حامية دارت معركة 

بعد معركة الأمير عبد الكريم الخطابي واقترحوا إخلاء سبيل الأسرى من الجنود الإسبان 

 ذاتيا تحت الحماية أنوال، مقابل دفع مبلغ مالي، كما اقترحوا على الأمير استقلالا

جدد مطالبه بالإستقلال رفض هذه المقترحات و  لكن الأمير عبد الكريم الخطابيالإسبانية و 

  . 3التام للريف المغربي 

أثرت هذه الإنهزامات المتتالية للإحتلال الإسباني على الأوضاع الداخلية بإسبانيا،     

) في سبتمبر Riveraحيث أدت إلى الإنقلاب العسكري الذي قام به الجنرال ريفيرا (

دفه القضاء على الفساد الداخلي كان ه، و 4م، ثم قام بتنصيب نفسه رئيسا للوزراء 1923

كانت الخطة العسكرية الجديدة تقوم على تمتين بهم في المغرب، و  العار الذي لحقمحو و 

  . 5العسكرية قبل القيام بأي عمل حربي و استعداداتهم الإقتصادية 

                                                           

  .129،  128كات ...، مصدر سابق، ص الفاسي، الحر  - 1

. 41كريم خليل ثابت، مصدر سابق، ص  - 2  

. 657، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، بدون تاريخ، ص 2جلال يحي، العالم العربي الحديث والمعاصر، ج - 3  

. 262صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  - 4  

. 116محمد علي داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص  - 5  




          ا�	�� ا�����        ��
�ل ا������ ��
���� ا��
��ا���  ا��	�ح ا��!  ا��  

 

 

96 

وشفشاون،       أنجرة ووادي لوو  انم قامت قبائل الجبل بين تطو 1924عام  وخلال    

، 1قوات المجاهدين بالريفلى إخرى من الفنيدق إلى العرائش، بالإنضمام وبعدها قوات أ

سائر الجيوش الإسبانية حول المراسي لحمايتها من  مما جعل رئيس حكومة مدريد يجمع

البحرية، ندي، كما تزايدت القوات الجوية و ألف ج 200أي خطر، حيث بلغت حوالي 

كان النصر من نصيب المقاومة ت المعارك في الجبهتين الشرقية والغربية، و واستمر 

  . 2الريفية 

م، حسب وزارة 1924لقد كلفت الإنهزامات المتتالية للجيش الإسباني أواخر عام     

سائر مفقود، بالإضافة إلى العديد من الخألف قتيل وأسير و  21ة الإسبانية حوالي الحربي

  . 3المؤن المادية كالمعدات الحربية و 

  التدخل الفرنسي في حرب الريف :

م الخطابي إلى توتر وقلق فرنسا، التي للأمير عبد الكريأدت الإنتصارات المتكررة     

هذا ما سيؤدي إلى دولة مستقلة، و كانت ترى أن الريف المغربي على وشك أن يصبح 

  . 4انتشار فكرة الإستقلال في باقي المناطق المحتلة الأخرى 

      

  

                                                           

إنضمت قبائل الجبل للمقاومة الريفية بعد عدة معارك، حيث قامت معركة في تافوغالت بين وادي لو وطريق سبتة  - 1

 قتلت فيها الحامية الإسبانية، كما قامت معركة أخرى في وادي لو تحطم فيها الجيش الإسباني، كما هاجم المجاهدون

ثكنات أربع باب تازة، بسقوط قلعة بني زحل أصبحت مدينة شفشاون مفتوحة أمام المجاهدين، كما انتشروا في منطقة 

  . 260الأحباس، و بذلك أصبحت الطريق مفتوحة للعرائش، عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص 

. 261، 260نفس المرجع، ص  - 2  

. 121محمد علي داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص  - 3  

. 262عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 4  
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ية، قامت نظرا لخوف فرنسا من استقلال أي جزء من المغرب مجاور للمنطقة الفرنس    

   مامية للمناطق الريفية، بحجة الدفاع و حمايةأبالهجوم على قبائل ورغة التي تعد حصونا 

  . 1القبائل التي تحت سيطرة الإحتلال الفرنسي من مهاجمة الريفيين 

، حيث 2ب على الأمير عبد الكريم بة إعلان الحر لقد كان الهجوم على ورغة بمثا    

ال بقيادة م، بهجوم الجيش الريفي على قبيلة بني زرو 1925 بدأت الحرب في أوائل أفريل

حققوا نصرا في القبيلة، مما جعل القوات الفرنسية تحصن منطقة محمد (شقيق الخطابي) و 

  . 3فاس تحسبا لأي هجوم 

استطاعوا  اهدون من تحقيق انتصارات هامة إذفي بداية شهر ماي تمكن المجو     

هر روبهم مع الفرنسيين قرابة الثلاثة أشحموا خلال نا غإسقاط أربعين حصنا فرنسيا، كم

  . 4قنابل يدوية على أعداد كبيرة من المدافع والبنادق بالإضافة إلى رشاشات و 

  استسلام الأمير عبد الكريم الخطابي :التحالف الفرنسي الإسباني و 

نسي بقيام تقارب عسكري فر  أدى الوضع المتوتر في المنطقة الشمالية إلى التعجيل    

) لقيادة قوات الإحتلال Pétainبالماريشال بيتان ( هتعويضإسباني، بعد استقالة ليوطي و 

م على القيام بعمل 1925جويلية  11، حيث تم الإتفاق الفرنسي الإسباني في 5الفرنسية 

  . 7بهدف القضاء على ثورة الأمير عبد الكريم الخطابي  6عسكري مشترك

                                                           

. 133الفاسي، الحركات ...، مصدر سابق، ص  - 1  

. 178محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 2  

. 263عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص  - 3  

. 195محمد علي داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص  - 4  

. 537محمد القبلي، مرجع سابق، ص  - 5  

  . 156عبد الحميد إحساين، مرجع سابق، ص –6

، 2جيستير، جامعة الجزائرا، رسالة م1926- 1921منصوري الحواس، حرب الريف وأصداؤها في الجزائر  - 7

  . 86م، ص 2011-2012
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إلا قضية وقت  الريف ما هيإسبانيا، أصبح واضحا أن انهيار ثورة حالف فرنسا و بتو     

أكثر من  م1925ية التي بلغت مع نهاية سنة قوة العسكرية الفرنسية الإسبانلل ذلكفقط، و 

ألف جندي، زد على  20ما المجاهدون فكان عددهم لا يتجاوز ، أ1ف جندي لأ 500

ذلك استعملت القوتان الإستعماريتان سلاح الغازات السامة المحرمة دوليا، كغاز اللوست، 

  . 2الألمنيوم غنازيوم و هو مزيج من الماالأصفر، والإلكترون، و الفوسفور 

انية بمساعدة البحرية الفرنسية بنظرا لعدم تكافؤ القوى العسكرية، نجحت القوات الإس    

دير، والزحف جنوبا جالقوة الجوية التي كانت تلقي قنابل الغاز السامة في الإستلاء على أو 

م، نجحت القوات 1926ماي  23في ، و 3ما الفرنسيون فقد اندفعوا شمالا من الحسمية، أ

للأمير عبد الكريم الإسبانية في الإستلاء على حصن ترجيست، الذي كان مقرا –الفرنسية 

  . 4دير جالخطابي بعد احتلال أ

الإسبانية، إلا أنهم –قوة، رغم القوة العسكرية الفرنسية حارب المجاهدون بكل شجاعة و     

م إلى 1925الجيش الفرنسي من سنة لجيش الإسباني و تصار، فاحتل انلم يقدر لهم الإ

  . 5 م معظم مناطق الريف1926ماي 

      

                                                           

   . 181، 180محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 1

جيش عة الحركة الوطنية والمقاومة و قام، في موسو أر وقائع و  1926-1921تحرير الريفية علي الإدريسي، حرب ال - 2

م، ص 2005أعضاء جيش التحرير، الرباط، وبية السامية لقدماء المقاومين و ، نشر المند1، م 1التحرير بالمغرب، ج

152 .   

   . 358شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص  - 3

   . 213محمد داهش، صفحات ...، مرجع سابق، ص  - 4

   . 267،  266سابق، ص عبد الكريم غلاب، مرجع  - 5
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ماي  27في الأخير استسلم الأمير عبد الكيرم الخطابي إلى القوات الفرنسية في و     

) La Reununيرة رينيون (ز إلى ج هيف، حيث قامت السلطات الفرنسية بن1م 1926

  . 2م 1926أوت  27بالمحيط الهندي في 

استنكار لجهاد، ورمز بالنسبة للشعب هو قائد القد ظل الأمير عبد الكريم الخطابي     

بقي بالنسبة للمغاربة الرجل الذي واجه قوة دولتين حتلال الأجنبي، و المسلمين للإ

بطل الإستقلال المغربي الذي يشهد له ن أوروبا، كما ظل البطل القومي و مسيحيتين م

  . 3التاريخ 

، بقيادة زعماء عرفوا بالشجاعة لقيت منطقة الشمال مقاومة شديدة للإحتلال الإسباني    

ة الريف التحريرية بقيادة الأمير عبد القوة، رغم إمكانياتهم العسكرية الضعيفة، إلا أن ثور و 

تخطيط والتنظيم           الكريم الخطابي، كانت ثورة يضرب بها المثل في القدرة على ال

عب ، كما برهنت على قدرة الشكبيرة إنتصاراتل، إذ عرفت معاركها والبراعة في القتا

استقلال بلاده، إلا أن عدم تكافؤ القوى العسكرية الدفاع عن حريته و المغربي في 

  بالتحالف العسكري الفرنسي الإسباني أدى إلى فشل هذه الثورة .

  

  

  

  

                                                           

سلم الأمير عبد الكريم الخطابي نفسه للفرنسيين بدل الإسبان، لأن الفرنسيين كانوا يطالبون بمحاكمته كعاص  - 1

   . 269يستحق الإعدام، أما الفرنسيون فقد اعتبروه أسير حرب، واكتفوا بنفيه ، صلاح العقاد، مرجع سابق، ص 

  . 181محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  –2

آخرون، ة الفرنسية، ترجمة المنجي سليم و السيادالقوميات الإسلامية و  شارل أندري جوليان، إفريقيا الشمالية تسير - 3

   . 169م ، ص 1976التوزيع، الجزائر، الدار التونسية للنشر، تونس، لسوداني، الشركة الوطنية للنشر و مراجعة فريد ا
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  من خلال دراستنا لهذا الموضوع استخلصنا النتائج التالية :    

يده على المغرب من خلال إعطائه كان مؤتمر مدريد البداية الفعلية لوضع الإحتلال  -

  ة قانونية لنظام الحماية القنصلية .بغص

المغرب   والسيطرة على الإتفاقيات الأورومتوسطية هدف فرنسا في الإنفرادحققت  -

  .الأقصى

عرفت لمانية للإنفراد الفرنسي بالمغرب، نشبت عنه أزمة دولية، إشتداد المعارضة الأ -

إسبانيا امتيازات مؤتمر الجزيرة الذي منح فرنسا و  نعقادبأزمة المغرب الأولى، أدت لا

  .كان بداية لنهاية المغرب المستقلبذلك في المغرب، و اسعة لتعزيز نفوذها و 

حتلال وجدة م ذريعة لا1907للتدخل الأجنبي سنة جعلت فرنسا من الحوادث المعادية  -

  .ثم الدار البيضاء

ية، التي رفضت أحدث التدخل العسكري الفرنسي في المغرب إنتفاضة شعبية بالشاو  -

الضعيفة، إلا أن انياتها العسكرية مكإرغم صمدت في وجهه الخضوع للإحتلال و 

الإنتصارات ضد  الإستقلال جعلت منها تحقق العديد منوالعزيمة في الحرية و  الإرادة

  .الإحتلال الفرنسي

قدراتها التي قامت بتعزيز ى إعادة حسابات فرنسا من جديد، و أدت انتصارات الشاوية إل -

ض سياسة الأر  لال القمع وتطبيقكثفت سياستها الوحشية من خالقتالية عدة وعتادا، و 

  .شن غارات على القرى الشعبيةالمحروقة، الإبادة الجماعية، و 

إحتلت القوات الفرنسية العاصمة فاس متذرعة باستنجاد السلطان عبد الحفيظ بها بهدف  -

  إخضاع القبائل المغربية الثائرة ضده .
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أدى احتلال العاصمة فاس إلى انفجار أزمة فرنسية ألمانية، عرفت بأزمة المغرب  -

رت فرنسا على التفاوض ثم التنازل لألمانيا عن الكونغو الفرنسي، لتتمكن من أجبالثانية 

  م .1912مارس  30بسط نفوذها على المغرب تحت شعار الحماية إثر معاهدة فاس في 

نتج عن عقد الحماية الفرنسية ثورة بفاس عرفت بأيام فاس الدامية، راح ضحيتها العديد  -

  قمع ووحشية القوات العسكرية الفرنسية .المن القتلى المغاربة نتيجة 

أدى الإتفاق الفرنسي الإسباني إلى تمزيق وحدة التراب المغربي، من خلال اقتسامه إلى  -

  .ة إسباني – ةمنطقتي نفوذ فرنسي

بي نتيجة تزايد التدخل الفرنسي في البلاد، نشبت عنه مقاومة تصاعد الغضب المغر  -

مسلحة في منطقة الجنوب، قادتها القبائل الصحراوية بزعامة ماء العينين، الذي استمر  

  .انيات العسكرية حتى وافته المنيةفي محاربة الإحتلال بصلابة رغم ضعف الإمك

بقيادة أحمد الهيبة أعمال بطولية ضد الإحتلال الفرنسي،  حققت القبائل الصحراوية -

  .ن هزيمتهم في معركة سيدي بوعثمانلكن عدم تكافؤ القوى العسكرية أسفرت ع

مرار المقاومة المسلحة في ، في عرقلة استتعمار الفرنسيساهم تواطئ العملاء مع الإس -

  .الجنوب

يبة إلى غاية وفاته، حيث خلفه أخوه رغم الهزائم المتكررة استمرت مقاومة أحمد اله -

  م .1934مربيه ربه الذي قاد المقاومة إلى غاية سنة 

حققت قبائل زيان بقيادة موحا أو حمو الزياني، إنتصارات كبرى أبرزها في معركة  -

  الهري، التي ألحقت بقوات الإحتلال الفرنسي خسائر فادحة .

نظرا لضعف العتاد حرب الكمائن  إتبع زعماء المقاومة في جبال الأطلس أسلوب -

  الحربي، محققين بذلك إنتصارات عديدة على قوات الإحتلال الفرنسي .العسكري و 
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لإبادة الوحشية ضد المقاومين،  العسكرية الفرنسية أساليب القمع و استخدمت القوات ا -

ذلك بمحاصرتهم في الجبال بهدف إضعاف تموين المقاومة، مما اضطر زعماءها إلى و 

  لإستسلام .ا

إعتمد الريسوني في تسليح المقاومين بإقليم الجبالة على الفدية التي كان يتحصل عليها  -

  .اء عمليات الإختطاف تجاه الأجانبجر 

 ، إلا أن اتباعه لسياسة اللينضد الإحتلال الإسبانيعديدة ت ار حقق الريسوني إنتصا -

  .نهايتهخطابي، عجل من رفضه التعاون مع الأمير عبد الكريم المع الإسبان و 

استخدامه  إستطاع محمد أمزيان تسجيل انتصارات هامة ضد الإحتلال الإسباني رغم -

  .أسلحة بدائية في حروبه

إتبع الأمير عبد الكريم الخطابي أسلوب حرب العصابات نتيجة انعدام التكافؤ في  -

في المجال القوى العسكرية، لتوفر الإحتلال على جيش نظامي بقيادة متخصصين 

  .عسكري والحربي، مزود بأحدث الأسلحةال

ذلك لتضاعف رنسي إلى تحطيم الثورة الريفية و الف –أدى التحالف العسكري الإسباني  -

  .المحرمة دوليا كغاز اللوستة إلى استعمال الأسلحة الفتاكة و القوة العسكرية، بالإضاف

رحمة بشعبه، خوفا ن تضحية و ا أو فشلا منه، إنما كالم يكن استسلام الخطابي عجز  -

  .الفرنسية التي اقتحمت الريف –عليهم من وحشية القوات العسكرية الإسبانية 

أدى عدم التنسيق بين القبائل المقاومة للإستعمار إلى فشل المقاومة المسلحة في  -

  .ا لبروز الحركة الوطنية المغربيةتحفيز دوة و المغرب الأقصى، إلا أنها كانت ق
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  : 01الملحق رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

  1السلطان مولاي عبد الحفيظ  

 

                                                           

. 198، ص يظية...، مرجع سابقفعلال الخديمي، الحركة الح -   
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  : معاهدة الحماية  02الملحق رقم 

   ب لتنظيم الحماية الفرنسية في المملكة الشريفة :غر معاهدة منعقدة بين فرنسا والم    

بتأسيس حكم حكومة الجلالة الشريفة اهتمام حكومة الجمهورية الفرنسية، و "بناء على     

ب، قائم على السكينة الداخلية والأمن العام، ومساعد على إدخال  ر غمنظم في الم

  ، اتفقت الحكومتان على المواد الآتية :الإصلاحات، وضمان نمو البلاد الاقتصادي

اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية مع جلالة السلطان على إنشاء  "الفصل الأول :    

الإدارية والقضائية، والدراسية والاقتصادية، ، يسمح بالإصلاحات نظام جديد في المغرب

  ، التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها للتراب المغربي" .والمالية والعسكرية

مكانته المعتادة، الوضعية الدينية، وحرمة السلطان و "وهذا النظام "الجديد" سيحفظ     

: مؤسسات الأحباس. سسات الإسلامية، خصوصاسيصون المؤ تطبيق الدين الإسلامي، و 

  كما أنه سيتضمن تنظيم مخزن شريف على أساس إصلاحي" .

"وحكومة الجمهورية ستتفاوض مع الحكومة الإسبانية في موضوع المصالح التي لها     

  ممتلكاتها الأرضية على الشاطئ المغربي" .مغرب" من أجل موقعها الجغرافي، و "بال

، والذي سيحدد مدينة طنجة ستحتفظ بالطابع الخاص، الذي اعترف لها به"كما أن     

  نظامها البلدي" .

حكومة الفرنسية بعد إعلام يقبل جلالة السلطان منذ أن تشرع ال الفصل الثاني:"    

تأمين تي تراها ضرورة لاستتباب السكينة، و ، في الاحتلالات العسكرية الالمخزن

راب المغربي ، كما أنه يقبل أن تزاول الحكومة الفرنسية كل المعاملات التجارية في الت

  عمل من أعمال الحراسة برا و بحرا في المياه المغربية" .
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، أن تبذل لجلالته الشريفة تأييدا دائما ضد الجمهورية تتعهد حكومة الفصل الثالث :"    

"جانبها" نفس سيقدم من و عرشه، أو سيقلق راحة أيالته، و كل خطر سيهدد شخصه أ

  التأييد لوارث العرش و لتابعيه من بعده" .

سيصدر الأمر من جلالته الشريفة، أو من السلطات التي ينيبها،  الفصل الرابع :"    

كذلك بقا لاقتراح الحكومة الفرنسية، و بالتدابير التي يقتضيها نظام الحماية الجديد، ط

  ضوابط الموجودة من قبل" .تنقيحات الجري الأمر في الضوابط الجديدة، و سي

ستمثل الحكومة الفرنسية عند جلالة السلطان، بواسطة مندوب  الفصل الخامس :"    

ساهر على تنفيذ هذا الاتفاق تفويضات الجمهورية في المغرب، و  مقيم عام، حامل لكل

  الحاضر" .

هو الوسيط الوحيد بين السلطان والنواب الأجانب،  "وسيكون المندوب المقيم العام،    

 -خصوصا–سيكلف العلاقات التي لهم معها، و  بين الحكومة المغربية فيوبينهم و 

  بالقضايا التي تهم الأجانب في المملكة الشريفة" .

الصادرة عن جلالته الشريفة     "وباسم الحكومة الفرنسية سيصادق على كل الاوامر    

  ا" .يأذن بنشرهو 

القنصليون بتمثيل "المغرب"  و  سيكلف نواب فرنسا الدبلوماسيون الفصل السادس :"    

  المصالح المغربية في الخارج" .وحماية الرعايا المغاربة و 

يتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد اي عقد ذي صبغة دولية، دون رضى سابق من "و 

  حكومة الجمهورية الفرنسية" .

 –حكومة الجمهورية الفرنسية و حكومة جلالته الشريفة، سيحددان  :الفصل السابع "    

جباية مان التزامات الخزينة الشريفة، و ، يسمح بضباتفاق مشترك أصول تنظيم مالي
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مداخيل المملكة بانتظام، مع رعاية الحقول المخولة لحامل سندات الديون العمومية 

  المغربية" .

الشريفة من أن يعقد في المستقبل، رأسا أو بواسطة، ع جلالته يمتن الفصل الثامن :"    

أي سلف عمومي أو خصوصي، أو يمنح أي امتياز على أي شكل كان دون ترخيص 

  من الحكومة الفرنسية" .

سيقدم هذا الاتفاق الحاضر، لمصادقة حكومة الجمهورية الفرنسية،  الفصل التاسع :"    

  ووثيقة هذه المصادقة سترفع إلى جلالة السلطان في أقصر أجل ممكن" .

ختماه بطابعيهما . وضع ، حرر الموقعان الاتفاق الحاضر و إقرار بما هو أعلاه"و     

  )" .1330ربيع الثاني  11(موافق  1912مارس  30بفاس في 

  

  )2توقيع (                                )  1توقيع (              

  رينو                                       عبد الحفيظ              

  1سلطان المغرب                    سفير فرنسا                         

 

                                                           

أبي الهدى محمد الباقر محمد بن عبد الكبير الكتاني، ترجمة الشيخ محمد الكتاني المسماة أشرف الأماني بترجمة  -  1

، دار 1الشيخ سيدي محمد الكتاني، تقديم محمد بن عبد الكريم الخطابي، تحقيق نور الهدى عبد الرحمن الكتاني، ط

 .441، 439، ص 2005للطباعة والنشر، بيروت،  التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، دار ابن حزم
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  1  : خريطة تمثل التقسيم الإ داري على عهد الحماية03الملحق رقم 

 

                                                           

. 548محمد القبلي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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04الملحق رقم :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1القصف الفرنسي للدار البيضاء

                                                           

. 104علال الخديمي ، مقاومة الشاوية ...، مرجع سابق ، ص  - 1  
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  051الملحق رقم :  

                                                           

. 340...، ص علال الخديمي، التدخل الأجنبي - 1  
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 1 ثل الهجوم الفرنسي على مدينة خنيفرةخريطة تم:  06الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 142محمد بن لحسن ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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  1 خريطة تمثل عملية الهجوم الفرنسي على مخيم الهري 07الملحق رقم : 

 

 

 

                                                           

  . 144، ص محمد بن لحسن، مرجع سابق – 1
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  1 خريطة تمثل رد فعل زيان (الهري الثانية) 08الملحق رقم : 

  

 

                                                           

. 145، محمد بن لحسن، مرجع سابق - 1  
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  09 الملحق رقم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1أحمد الريسوني   

                                                           

  .315، ، مرجع سابق7عبد الكريم الفيلالي، ج  -  1
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 1 10الملحق رقم : 

                                                           

. 83محمد عي داهش ، صفحات...، مرجع سابق ، ص  - 1  
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 1 11الملحق رقم : 

                                                           

. 233، صفحات ...، ص محمد علي داهش - 1  
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  أولا: المصادر 

قبائل المغرب ما بين ، زمن لمحات السلطانية الجيش المغربي وأحداث آرنو لويس -1

  م.2002، ترجمة محمد ناجي بن عمر، إفريقيا الشرق، المغرب، 1912و  1860

،دار الرشاد ، الحماية الفرنسية بدءها نهائيا حسب إفادات معاصرة التازي عبد الهادي -2

  ،الدار البيضاء .الحديث

ثابت كريم خليل، عبد الكريم والحرب الريفية، مطبعة المقطف والمقطم، مصر،  -3

  م.1925

حزب الإستقلال، المغرب الأقصى مراكش قبل الحماية عهد الحماية إفلاس الحماية،   -4

  م .1951المستندات والأنباء، المغرب، مكتب 

الحماية الإسبانية دار المعارف،  المغرب القصى رحلة في منطقة ،الريحاني أمين -5

  م.1952مصر، 

ن العلاقات المغربية الموريتانية، تقديم عبد مذكرات ديبلوماسي ع، الزهيري قاسم -6

  ، الرباط .الهادي التازي، الهلال العربية للطباعة والنشر

، ترجمة محمد  1952-1912سبيلمان جورج، المغرب من الحماية إلى الإستقلال  -7

  م .2014نت، -، مطابع الرباط 1المؤيد، ط

  ، المغرب .، مطبعة فضالي 4السوسي محمد المختار، المعسول ،ج-8

عبد الرحيم محمود، أسرار العدوان المغربي على الجزائر، الدار القومية للطباعة  -9

  والنشر .
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العلوي الطيب ، تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي من مذكرات الستاذ  -10

مولاي الطيب العلوي أحمد مؤسسي الكتلة الوطنية ورائد الحركة الوطنية بالأطلس 

  م . 2009، مطبعة القروين ، الدار البيضاء ،  1،ط 1964- 1896المتوسط 

، مطبعة النجاح  6ط ،المغرب العربيات الإستقلالية في ، الحركالفاسي علال -11

  م.2003، الجديدة، الدار البيضاء

، مطبعة 1في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونية، ط ، الحمايةالفاسي علال -12

  م.1948الرسالة، القاهرة، 

، 1940إلى  1930وطنية المغربية من ، مذكراتي في الحركة الالقادري أبو بكر -13

  . م1992النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ، مطبعة  1،ط 1ج

الكتاني أبي الهدى محمد الباقر محمد بن عبد الكبير، ترجمة الشيخ محمد الكتاني  -14

المسماة أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيدي محمد الكتاني، تقديم محمد بن عبد الكريم 

الثقافي المغربي، ، دار التراث 1الخطابي، تحقيق نور الهدى عبد الرحمن الكتاني، ط

  م.2005حزم للطباعة والنشر، بيروت، الدار البيضاء، دار إبن 

محمد حسن ،مذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرة الوزاني  -15

  ، مؤسسة محمد حسن الوزان 2ف ،جالمغربية حرب الري

دار  ،2ط ،الرحيم حزلفردريك، علي عتبة المغرب الحديث، ترجمة عبد  بروايسجر  -16

  م .2011الأمان، الرباط، 
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  ثانيا : المراجع 

  بالعربية  -أ

مساهمة في  1962-1830أمطاط محمد، الجزائريون في المغرب ما بين سنتي  -1

، دار أبي رقراق للطباعة 1تاريخ المغرب الكبير المعاصر، تقديم محمد كنبيب، ط

  م.2008والنشر، الرباط، 

م، ترجمة 1955- 1905اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية أوفيد جورج،  -2

  م .1987، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1، ط3محمد الشرقي ومحمد بنيس، ج

،دار النهضة  1، ط1960-1815البطريق عبد الحميد، التيارات السياسية المعاصرة، -3

  م.1974العربية، بيروت، 

بلقاسم محمد، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي  –4

  م.1913، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1م، ط1954- 1910

  م.1949، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1بن جلون عبد المجيد، هذه مراكش، ط -5

، مكتبة 2الحديث والفترة المعاصرة، جبن عبد االله عبد العزيز، تاريخ المغرب العصر -6

  السلام، الدار البيضاء، مكتبة المعارف، الرباط .

) صفحات من الجهاد الوطني، 1914نوفمبر  13بن لحسن محمد، معركة العرب ( -7

  م. 2001برانت، فاس ،-، مطبعة انفو 1ط

ساتها م وإنعكا1930-1830بوضرساية بوعزة، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر  -8

  م .2010على المغرب العربي، دار الحكمة، الجزائر، 
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، مطبعة 1البوعياشي أحمد عبد السلام، حرب الريف التحريرية ومراحل النضال، ج -9

  م.1974دار أمل، طنجة، 

م، 1915-1880بياض الطيب، المخزن والضريبة والإستعمار ضريبة الترتيب -10

  م.2011إفريقيا الشرق، المغرب،

، 1م، ترجمة محمد بوستة، ط1921-1877بيرجي فرانسوا، موحى وحمو الزياني  -11

  برانت، فاس . -مطبعة أنفو

 ،تونس، ليبياب العربي الكبير في العصر الحديث( ، المغر الجمل شوقي عطا الله -12

   م.1977مكتبة النجلوا المصرية، القاهرة،  ،1ط ،)المغرب،الجزائر

ا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، جوليان شارل أندري، إفريقي-13

ترجمة المنجي سليم وآخرون، مراجعة فريد السوداني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  م.1976الجزائر، الدار التونسية للنشر، تونس، 

دار الرشاد الحديثة، الدار  ،2ط ،3حركات إبراهيم، المغرب عبر التاريخ ،ج -14

  . م1994، ءالبيضا

حادثة الدار  1910- 1894ي والمقاومة بالمغرب جنب، التدخل الأالخديمي علال -15

  م.1994، أفريقيا الشرق، الرباط، 2ط ،البيضاء والشاوية

، الحركة الحفيظية أو المغرب قبيل فرض الحماية الفرنسية الوضعية الخديمي علال-16

، ، دار أبي قراق، الرباط1ط ،1912-1894وتحديات العلاقات الخارجية  الداخلية

  م.2009

م، إفريقيا 1947-1851ي مواجهة التحديات الخارجية ، المغرب فالخديمي علال -17

  م.2006الشرق، المغرب، 
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مركز  ،1ط ،في تاريخ المغرب العربي المعاصر دارسات ،داهش محمد علي -18

  م .2015 ،عمان ،الكتاب الأكاديمي

- 1912داهش محمد علي، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد افستعمار -19

  م.2010، الدار العربية للموسوعات، بيروت،  1م، ط1927

ذهني إلهام محمد علي، جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الإستعمار  -20

   م .1988م، دار المريخ للنشر، الرياض، 1914-1850الفرنسي 

دراسة وثائق تاريخية ملاحق أدبية،  1907زيادي أحمد، إنتفاضية الشاوية سنة  -21

  م .1986، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1ط

م، المطبعة الملكية، 1912-1844سيمو بهيجة، الإصلاحات العسكرية بالمغرب  -22

   م.2000الرباط، 

، دار الوفاء الإسكندرية، 1ا الحديث والمعاصر، طعلى تسن فرغلي، تاريخ أوروب-23

  م . 2002

  ، القاهرة .اوي محمود، المغرب الأقصى، مراكش، مكتبة الأنجلوا المصريةقالشر  -24

، تونسمغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر(الجزائر، ، الالعقاد صلاح -25

  م.1993 ،، مكتبة الآنجلوا المصرية، القاهرة6ط ،المغرب الأقصى)

عياش ألبير، المغرب والإستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر  -26

، دار 1عبد الأحد السبتي، ط-نور الدين سعودي،مراجعة وتقديم إدريس بن سعيد-الشاوي

   م.1985الخطابي للطباعة والنشر، 
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العزيز عبد -عياش جرمان، أصول حرب الريف، ترجمة محمد الأمين البزاز-27

  التمسماني خلوق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

،  1م، ط1958-1918غرايبة عبد الكريم محمد، دراسات في تاريخ إفريقيا العربية  -28

  م .1960مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 

غلاب عبد الكريم، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الإمبراطوية العهد  -29

   م .2005، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط 3تونس والجزائر،ج التركي في

، مكتبة دار الشرق، 2م، ط1912-1900فارس محمد خير، المسألة المغربية  -30

  م .1980بيروت، 

م، دمشق، 1939-1912فارس محمد خير، تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب  -31

  م.1977

، شركة فاس 1، ط5،جياسي للمغرب العربي الكبيريخ الس، التار الفيلالي عبد الكريم-32

  م.2006للطباعة، القاهرة، 

، شركة فاس 1ط ، 7،جيخ السياسي للمغرب العربي الكبير، التار الفيلالي عبد الكريم-33

  م.2006للطباعة، القاهرة، 

، شركة فاس 1،ط 8،جيخ السياسي للمغرب العربي الكبير، التار الفيلالي عبد الكريم -34

  م.2006عة، القاهرة ،للطبا

، منشورات المعهد الملكي  1القبلي محمد، تاريخ المغرب تحسين وتركيب، ط -35

  م. 2010للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 

  م.1967قدورة زهية، تاريخ العرب الحديث ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  -36
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فاس إلى معركة الحري  قنان جمال، المقاومة ضد الإحتلال الفرنسي من إحتلال -37

  م .2009، منشورات وزارة المجاهدين، 5م، م1914- 1911

قنان جمال، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر دراسات في  -38

   م. 2009، منشورات وزارة المجاهدين ، 4المقاومة والإستعمار، م

  والنشر، الدار البيضاء .كريدية إبراهيم، الحماية أصلها وتطورها، شركة الطبع  -39

م، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، 1909-1902كريدية إبراهيم، ثورة بوحمارة  -40

  م.1986
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